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إعداد

القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية



مُجْتَهِدًا العِلْمِ  ــابِ  ركَِـ في  ســائــرًا   يا 
مُقْتــبََسٌ الَأخْـــيـَــارِ  حِــكَــمِ  مِــنْ  ــيــكَ   إِلَ
ــنْ )دُرَرٍ  إِضَـــــاءَةٌ فِــي طَــريِــقِ الــعِــلْــمِ مِ

غَاياَتِ تَحْصِيلِ  إِلَى  عَزْمٌ   يَحْدُوكَ 

بــِالِإضــاءَاتِ هُــدَاهُــمْ  مِــنْ   فـلَْتَسْتَنِرْ 

ــاتِ ــريِّـَ ــبـَ الـ رَبَّ  تــَــرْتـَــجِـــي  ــةٍ(  ــيَّـ ــنـِ  سَـ



٥ 
 

  ةـمدمق

الحمدُ اللهِ الذي أنزلَ على عبدهِ الكتابَ؛ ليخرجَ الناسَ بإذنهِ من 

إلى النورِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على من أضاءَ االلهُ تعالى بهِ دربَ  لماتِ الظُّ 

الموصِلِ إلى دارِ السُّرورِ، ومَنْ شقَّ سبحانهَ بفجرهِ ليلَ الجهلِ، وأبانَ  ،الهدى

  . طرائقَ الشُّرورِ 

  : أمَّا بعد

فإنَّه لا يخفى على أحدٍ ما جاءَ في كتابِ االلهِ العظيمِ، وصحيحِ السنَّةِ، 

، وشرفِ وتعلُّمِه عن فضلِ العلمِ على صاحبها أفضلُ الصلاة وأتمُّ التسليم، 

  . ، والحثِّ على طلبهِ أهلهِ 

  .والنصوصُ الواردةُ في ذلك، أكثرُ من أن تحُصَر، وأشهرُ من أن تُذكَر

  :، منهاة أمورٍ والداعي إلى هذا الكتاب عدَّ 

  .افتقادُ المنهج الصَّحيح في التعلُّم -

  . قصورُ مناهجِ التعليم -

 .ضعفُ التحصيلِ العلمي -

  .وتعليمه العلم فتورُ الهممِ في طلبِ  -

  .الانفصامُ بين العلمِ والعمل -

أحببنا أن نجمع من  ة؛ومساهمةً منا في تصحيح المسيرة، وإيضاحِ الطريق

من المتقدمين  ،توجيهات السلف وقصصهم، وأقوال العلماء وتوجيها�م



 ٦  

 

      

  .طريق العلماء الربَّانيِّينالمعاصرين، ما يضع المتعلم على المتأخرين و و 

من عيونِ كلامِ السَّلف،  ،ةً، وغُرَراً �يَّةً فجاء هذا الكتاب دُرَراً سنيَّ 

وتعيد لطلب العلم مجدَه تضيءُ لملتمسِ العلمِ طريقَه، وبعض أقاويل الخلف، 

  . القديمة، والمراجع الحديثة المصادر انتُقيَت من بين عددٍ منوبريقَه، وقد 

، أضاءت جوانبَ )إضاءات في طريق العلم(تحتَ اسمِ  وانتظمت

الجمعَ  ،ولمْ يكنِ المرادُ من هذا الكتابوأسدت توجيهاتٍ متعدِّدة، متنوِّعة،  

مما يقْصُرُ ذلك  واستقصاء، فحسبنُا هذا القدر الآن، حصرَ ما في كل بابَ و 

  .عنه الزَّمان

وتأتي هذه الطبعة الثانية، بعد نفاد الأولى، والله تعالى الحمد في الآخرة 

ما فات من أخطاء مطبعية، ولغوية  والأولى، توجهت الهمة فيها إلى استدراك

  .وإملائية، مع إضافة زيادات حميدة، وقصص وأقوال سديدة

  . وبلوغُ الكمال محَُال، وشأنُ الكرامِ الأخيار، التماسُ الأعذار

  .وااللهَ نسأل أن ينفع مقتنيه بما فيه

دٍ وعلى آلهِ وصحبِه   .ومقتفيه وصلَّى االلهُ وسلَّم على نبيِّنا محمَّ

  

  العلمي بمؤسَّسة الدُّرر السَّنيَّةالقسم 

   elmee@dorar.net 
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وأ ا   ءاتإ 

  إضاءات في فضل العلم وأهله: أولاً 

  :فضل العلم وشرف أهله -١

 ،أفطسَ   ،أعورَ  ،أسودَ  ،ةَ ن مكَّ مِ  لامرأةٍ  اعبدً  باحٍ أبي رَ  بنُ  كان عطاءُ (

  .، ثم عميأعرجَ  ،أشلَّ 

إليه وهو  سوالَ فجَ ، ابناههو و  ،منينؤْ الـمُ  أميرُ  ،لكِ عبدِالم بنُ  سليمانُ  هجاءَ 

وقد  ،الحجِّ  مناسكِ  ونه عنألُ سْ وما زالوا يَ  ،ل إليهمتَ فَ ى ان ـْا صلَّ ي، فلمَّ صلِّ يُ 

ا يَ نِ لا تَ  ،بنيَّ  يا: فقال ا،فقامَ  .اومَ قُ  :هيْ لابن ـَ سليمانُ  إليهم، ثم قالَ فاه ل قَ حوَّ 

  .)١()سودِ الأ عبدِ هذا ال يْ دَ يَ  نا بينَ ى ذلَُّ سَ  لا أنْ ؛ فإنيِّ العلمِ  في طلبِ 

ه جَ زوَّ الذي  ،مرقنديِّ السَّ  الدينِ  على علاءِ  الكاسانيُّ  ه أبو بكرٍ وتفقَّ 

ا كانت أ�َّ  ؛هشيخِ  ه بابنةِ تزويجِ  سببَ  إنَّ (: يل، قِ العالمةَ  ،الفقيهةَ  ،ه فاطمةَ ابنتَ 

بها ها، وطلَ والدِ  تصنيفَ  ةَ فَ حْ التُّ  ظتِ حفِ قد وكانت  ؛النساءِ  ن حسانِ مِ 

 ،هام والدَ ، ولزِ ها، فجاء الكاسانيُّ والدُ  ، فامتنعَ الرومِ  بلادِ  ن ملوكِ مِ  جماعةٌ 

وهو  البدائعِ  ف كتابَ ، وصنَّ والفروعِ  ،الأصولِ  يِ مَ لْ ع في عِ وبرَ  ،ل عليهغَ واشت ـَ

ها ل مهرَ ه، وجعَ جه ابنتَ به، وزوَّ  احً ه فازداد فرَ ضه على شيخِ ، وعرَ حفةِ للتُّ  شرحٌ 

  .)٢()هجه ابنتَ وزوَّ  ،هح تحفتَ شرَ : هفي عصرِ  نه ذلك، فقال الفقهاءُ مِ 

 .هذا مثلَ  لكنتُ  لولا العلمُ : ، فقاله قربةٌ على رقبتِ  اءً سقَّ  يُّ ياشِ رأى الرِّ (

  . )٣()اءً سقَّ  اوكان أبوه عبدً 

                                                           

  .، بتصرف يسير)٤٠/٣٧٥( لابن عساكر)) تاريخ دمشق(( )١(

  .، بتصرف يسير)٤/٢٦( للقرشي)) المضيةالجواهر (( )٢(

  ).٥٢-٥١: ص( للعسكري)) الحث على طلب العلم(( )٣(
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وأ ا   ءاتإ 

 امٌ كَّ حُ  الملوكَ  ، وذلك أنَّ ن العلمِ مِ  ليس شيءٌ أعزَّ (: الأسودِ  وقال أبو

  . )١()على الملوكِ  امٌ حكَّ  ، والعلماءُ الناسِ  على

 ،المهديِّ  ولدِ  ، فأتاه بعضُ شريكٍ  عندَ  كنتُ (: الأصفهانيُّ  قال حمدانُ و 

 ثم ،علينا إليه، وأقبلَ  تْ ، فلم يلتفِ عن حديثٍ ه ألَ ، فسَ إلى الحائطِ  فاستندَ 

 لا، ولكنَّ  :قال؟ الخلفاءِ  بأولادِ  أتستخفُّ : ذلك، فقالوا ثلِ بم ادَ فع ،عادَ 

فقال  ه،سألَ  ثمَّ  ،هيْ كبت ـَرُ  ا علىفجثَ : قال .عوهضيِّ ن أن يُ ه مِ أهلِ  عندَ  أجلُّ  العلمَ 

  . )٢()العلمُ  بُ طلَ هكذا يُ : شريكٌ 

 اشرفً  ى بالعلمِ كفَ : (ه قالعنه أنَّ  ي االلهُ رضِ  أبي طالبٍ  بنِ  ي عن عليِّ وِ رُ 

 ا أن يتبرأَ ذم�  ى بالجهلِ ب إليه، وكفَ به إذا نُسِ  حَ ه، ويفرَ نُ سِ ن لا يحُ ه مَ يَ عِ يدَّ  أنْ 

  .)٣()ن هو فيهمنه مَ 

 م االلهُ كرَّ  -  أبي طالبٍ  بنُ  دي عليُّ بيَ  ذَ أخَ : ، قالعيِّ خَ يل النَّ مَ عن كُ (

يا  : قال ، ثمَُّ عداءَ الصُّ  سَ نفَّ تَ   رَ حَ ا أصْ ، فلمَّ انةِ الجبَّ  بي إلى ناحيةِ  جَ ه، فخرَ هَ وجْ 

: لك  ما أقولُ عنيِّ  ظْ فاحفَ  ،ها أوعاها، فخيرُ أوعيةٌ  هذه القلوبَ  ، إنَّ يلُ مَ كُ 

 باع كلِّ عاع، أتْ رِ  جٌ ، وهمََ اةٍ نجَ  على سبيلِ  مٌ تعلِّ ، ومُ انيٌّ ربَّ  عالمٌِ : ثلاثةٌ  الناسُ 

  .وثيقٍ  كنٍ وا إلى رُ ؤ جَ لْ لم، ولم ي ـَالعِ  تضيئوا بنورِ سْ يلون، لم يَ يح يمَ رِ  كلِّ ، مع  قٍ ناعِ 

 ، والمالُ المالَ  سُ تحرُ  ك وأنتَ سُ رُ يحَ  العلمُ : ن المالِ مِ  خيرٌ  لمُ ، العِ ميلُ يا كُ 

  .هبزوالِ  تزولُ  المالِ  نفعةُ ، ومَ زكو على الإنفاقِ يَ  ، والعلمُ فقةُ ه النَّ نقصُ تَ 

                                                           

  ).٥٣: ص( للعسكري)) الحث على طلب العلم(( )١(

  ).٨٥: ص()) المصدر السابق(( )٢(

  ).١٠: ص( لابن جماعة)) تذكرة السامع والمتكلم(( )٣(
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وأ ا   ءاتإ 

ه، في حياتِ  الطاعةَ  الإنسانُ  بُ كسِ به، به يَ  دانُ يُ  ينٌ العلم دِ  ةُ ، محبَّ ميلُ يا كُ 

  .عليه محكومٌ  والمالُ  حاكمٌ  لمُ ه، والعِ وفاتِ  بعدَ  حدوثةِ الأُ  وجميلَ 

، هرُ الدَّ  يَ ما بقِ  باقونَ  ، والعلماءُ وهم أحياءٌ  المالِ  ، مات خُزَّانُ ميلُ يا كُ 

 - اا جم� لمً ها هنا لعِ  إنَّ  !ها ،موجودةٌ  م في القلوبِ ، وأمثالهُ م مفقودةٌ أعيا�ُ 

 مأمونٍ  ا غيرَ نً لقِ  دُ بلى أجِ  !لةً له حمَ  لو وجدتُّ  - هدرِ ه إلى صَ وأشار بيدِ 

ه مِ عَ ه، وبنِ االله على أوليائِ  ججِ بحُ  رُ ستظهِ نيا، ويَ ين للدُّ الدِّ  ه آلةَ لُ ستعمِ عليه، يَ 

في  الشكُّ  حُ نقدِ ه، يَ له في أحنائِ  صيرةَ ولا بَ  الحقِّ  لةِ ا لحمَ نقادً ه؛ أو مُ بادِ على عِ 

، ذةِ ا باللَّ ، أو منهومً ولا إلى هؤلاءِ  لا إلى هؤلاءِ  ،بهةٍ ن شُ مِ  عارضٍ  لِ ه لأوَّ لبِ قَ 

ين في الدِّ  عاةِ ن رُ ا مِ ليسَ  ،خارِ والادِّ  معِ ا بالجَ غرمً ، أو مُ للشهوةِ  يادِ القِ  سَ لِ سَ 

  .يهحاملِ  تِ بموْ  لمُ العِ  يموتُ ك كذلِ   !السائمةُ  ا �ما الأنعامُ شبهً  أقربُ  ،شيءٍ 

ا، أو ا مشهورً ا ظاهرً إمَّ  ؛االله ةِ جَّ بحُ  ن قائمٍ مِ  لو الأرضُ ى، لا تخَ بلَ  اللهمَّ 

 وااللهِ  - أولئكَ  !ذا، وأين؟ ه؛ وكمْ ناتُ االله وبيِّ  جُ جَ حُ  لَ  تبطُ لئلاَّ  ؛اغمورً ا مَ خائفً 

ه حتى ججَ حُ  االلهُ  ظُ فَ ا؛ �م يحَ رً االله قدْ  عندَ  ا؛ والأعظمونَ عددً  ونَ قلُّ الأَ -

على  م �م العلمُ هم، هجَ أشباهِ  زرعوها في قلوبِ هم؛ ويَ ظراءَ عوها نُ ودِ يُ 

فون، رَ ت ـْالـمُ  ؛ فاستلانوا ما استخشنَ قينِ اليَ  وحَ حتى باشروا رُ  الإيمانِ  حقيقةِ 

 قةٌ علَّ ها مُ أرواحُ  نيا بأبدانٍ بوا الدُّ لون، وصحِ منه الجاهِ  شَ سوا بما استوحَ نِ وأَ 

  .لىبالرفيق الأعْ 

ا شوقً  !ه، آه آهينِ إلى دِ  ه، والدعاةُ في أرضِ  االلهِ  لفاءُ خُ  ، أولئكَ يلُ مَ يا كُ 

   .)١()إليهم
                                                           

  ).٨٢ -٢/٨١(لابن عبد ربِّه )) العقد الفريد(( )١(
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وأ ا   ءاتإ 

ي في تلقِّ  -ه سبحانَ  - بااللهِ  ستعينَ يَ  أنْ  الخيرِ  جماعَ  لكنَّ : (ةتيميَّ  قال ابنُ 

 أنْ  يستحقُّ ه هو الذي فإنَّ  ؛صلَّى االله عليه وسلَّم النبيِّ  عنِ  الموروثِ  لمِ العِ 

  يكونَ ا ألاَّ وإمَّ  ،اا فلا يكون نافعً لمً عِ  ا أن يكونَ وما سواه إمَّ  ،المً ى عِ سمَّ يُ 

 دٍ محمَّ  في ميراثِ  يكونَ  أنْ  ا فلا بدَّ ا نافعً ولئن كان علمً  ،ي بهسمُِّ  ا وإنْ علمً 

  .)١() منه ه وخيرٌ ثلُ ا هو مِ ني عنه ممَّ غْ ما ي ـُصلَّى االله عليه وسلَّم 

 العلمِ  ثمرةُ  فهي القرآنِ  في العبدَ  �ا االلهُ  حمدَ  صفةٍ  كلُّ (: مِ القيِّ  ابنُ قال 

  .)٢()هونتيجتُ  الجهلِ  ثمرةُ  فهو هذمَّ  ذمٍّ  وكلُّ  ه،ونتيجتُ 

نَا وَلَوْ {: تعالى قال  الْكَافِريِنَ  فَلا تُطِعِ   نَذِيراً قَـرْيةٍَ  كُلِّ  فيِ  لَبـَعَثـْنَا شِئـْ

  .]٥٢-٥١ :الفرقان[ }كَبِيراً جِهَادًا بِهِ  وَجَاهِدْهُم

 ، وهولهم بالقرآنِ  فهذا جهادٌ : (-هكلامَ   لْ وتأمَّ - اقً معلِّ  مِ القيِّ  قال ابنُ 

 لونقاتِ وا يُ لم يكونُ  قينَ المنافِ  ، فإنَّ االمنافقين أيضً  ن، وهو جهادُ يْ الجهادَ  أكبرُ 

 ومعَ  هم معهم،دوَّ لون عَ قاتِ ا كانوا يُ ، وربمَّ وا معهم في الظاهرِ كانُ   ، بلْ مينَ المسلِ 

 }عَلَيْهِمْ  وَاغْلُظْ  وَالْمُنَافِقِينَ  الْكُفَّارَ  جَاهِدِ  النَّبيُِّ  أيَُّـهَا ياَ{: هذا فقد قال تعالى

  .والقرآنِ  ةِ جَّ المنافقين بالحُ  جهادَ  أنَّ  ومعلومٌ  .]٧٣ :التوبة[

 به إلى الخلقِ  ، ودعوةُ العلمِ  وطلبُ  هي الجهادُ  االلهِ  سبيلَ  أنَّ  والمقصودُ 

  .)٣()...االلهِ 

                                                           

  ).١٠/٦٦٤)) (مجموع الفتاوى(( )١(

  ).١/٣٧٩( ))مفتاح دار السعادة لابن القيم(( )٢(

  ).٢٧٢، ١/٢٧١( لابن القيم)) مفتاح دار السعادة(( )٣(



                                            ١١                                                    

 

وأ ا   ءاتإ 

  :حلاوة العلم ولذته -٢

  ،لي رجلاً  انظرْ : اجِ إلى الحجَّ  روانَ مَ  بنُ  لكِ عبدُالمب كتَ (
ً
 بالحلالِ  اعالم

 .ه معرفةً عندَ  وأُصيبُ  ،به ها، أستأنسُ وأخبارِ  ،العربِ  بأشعارِ  ا، عارفً والحرامِ 

  .هزمانِ  أهلِ  ، وكان أجمعَ ه إليه الشعبيَّ فوجَّ 

 أحتاجُ  إليَّ، ولا إلا وهو يحتاجُ  ،)١(ةً وقَ ولا سُ  ،اواليً  فلم ألقَ : قال الشعبيُّ 

ني يدُ يزِ  إلا وهو اه حديثً ثتُ ، ولا حدَّ اه شعرً ، ما أنشدتُّ لكِ عبدَالمما خلا  ،إليه

 ،نينمِ المؤْ  يا أميرَ : ها، فأقولُ مسكُ يف ه اللقمةُ ه وفي يدِ ثتُ ا حدَّ ربمَّ  فيه، وكنتُ 

ن  بقلبي مِ  أوقعُ  ثني بهدِّ ما تحُ : ه، فيقولُ ن ورائِ مِ  الحديثَ  ك، فإنَّ طعامَ  غْ أسِ 

  .)٢()فائدةٍ  ن كلِّ ى مِ ، وأحلَ لذةٍ  كلِّ 

 مينِ الحرَ  ث عن إمامِ تحدَّ وهو يَ ، الأديبِ  نِ عن أبي الحسَ  ساكرَ عَ  ر ابنُ وذكَ 

 لُ ولا آكُ  أنا لا أنامُ  :يقول مٍ كَلا  ه في أثنَاءِ سمعتُ : (، قالوينيِّ أبي المعالي الجُ 

 ،الطعامَ  ل إذا اشتهيتُ وآكُ  ،اارً  كان أو �َ ليلاً  ،ني النومُ إذا غلبَ  ا أنامُ وإنمَّ  ،عادةً 

 ن أيِّ الفائدة مِ  لم وطلبِ العِ  ذاكرةِ ه في مُ ه وتنزهُّ ه ولهوُ تُ لذَّ  كانَ  .كان  وقتٍ  أيَّ 

 ا�اشعيَّ  عليٍّ  بنِ  ضالِ فَ  بنَ  عليَّ  نِ أبا الحسَ  الشيخَ  سمعتُ  ولقدْ  ،كان  نوعٍ 

 فخرُ  له الإمامُ قبَّ  وقدْ  :يقولُ  وأربعمئةٍ  ينَ وستِّ  سعٍ تِ  نةَ علينا سَ  مَ القادِ  ويَّ حْ النَّ 

 كانَ   أنْ  عدَ له بَ  والتلمذةِ  ،عليه حوِ النَّ  راءةِ في قِ  ذَ وأخَ  ،ه بالإكرامِ لَ وقاب ـَ الإسلامِ 

أكسير ( عليه كتابَ  قرأُ ه يَ إلى دارِ  يومٍ  ه كلَّ لُ يحمِ  وكانَ  ،هفي وقتِ  ةِ الأئمَّ  إمامَ 

 ما رأيتُ  :ا ويقولُ ي يومً كِ يحَ  فكانَ  ،همن تصنيفِ  )بناعة الأدَ هب في صِ الذَّ 

                                                           

  ).س و ق(للفيومي  ))المصباح المنير(( السُّوقة عند العرب خلاف الملك )١(

  ).١/٣٣( لياقوت الحموي)) معجم الأدباء(( )٢(



١٢  

 

وأ ا   ءاتإ 

  . )١()هذا الإمامِ  ثلَ مِ  -كان  نوعٍ  أيَّ -  لمِ ا للعِ عاشقً 

التي " اللذة"و ،اتِ ذَّ اللَّ  أعظمُ  لمِ العِ  ةَ لذَّ  أنَّ  يبَ لا رَ : (ةَ يميَّ تَ  قال ابنُ 

 وهو الإيمانُ  ،له والعملِ  بااللهِ  العلمِ  ةُ هي لذَّ  رةِ في الآخِ  عُ وتنفَ  الموتِ  ى بعدَ تبقَ 

كان مع   بلْ  ،له له وعبادةٌ  معه حبٌّ  نْ لم يكُ  به إنْ  العلمِ  سُ فْ ا فن ـَوأيضً ... هبِ 

في  العذابِ  ن أعظمِ مِ  هذا قد يكونُ  عذابَ  فإنَّ  ،ن كانا مَ ه كائنً لغيرِ  حبٍّ 

  .)٢()رةِ نيا والآخِ الدُّ 

، ابتدأني مرضٌ : قال -تيميةَ  يعني ابنَ  -ناثني شيخُ وحدَّ (: مِ القيِّ  قال ابنُ 

لا : له فقلتُ  .المرضَ  يزيدُ  ك في العلمِ ك وكلامَ تَ مطالعَ  إنَّ : فقال لي الطبيبُ 

 ،حتْ إذا فرِ  النفسُ  ك، أليستِ ك إلى علمِ مُ على ذلك، وأنا أحاكِ  أصبرُ 

سي فْ ن ـَ فإنَّ : له فقلتُ  .ىبلَ : ؟ فقالالمرضَ  عتِ فدفَ  ،يت الطبيعةُ قوِ  ،تْ وسُرَّ 

عن  هذا خارجٌ : فقال .راحةً  فأجدُ  ،ى به الطبيعةُ وَ قْ فت ـَ بالعلمِ  رُّ سَ تُ 

)٣(...)ناعلاجِ 
.  

ما  الشدائدِ  نَ ى مِ قَ ألْ  بي العلمَ طلَ  في حلاوةِ  كنتُ   ولقدْ : (وزيِّ الجَ  قال ابنُ 

با الصِّ  مانِ في زَ  جو، كنتُ وأرْ  بُ ما أطلُ  لِ لأجْ  ؛سلِ العَ  نَ ى مِ لَ ندي أحْ هو عِ 

على �ر عيسى،  دُ ، وأقعُ الحديثِ  في طلبِ  جُ ، فأخرُ يابسةً  معي أرغفةً  ذُ آخُ 

 عليها، وعينُ  ، شربتُ قمةً لُ  ما أكلتُ ، فكلَّ  عند الماءِ ها إلاَّ ر على أكلِ دِ فلا أقْ 

  !لمِ العِ  تحصيلِ  ةَ  لذَّ ى إلاَّ تي لا ترَ همَِّ 

                                                           

  ).١/٢٨٣)) (كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعريتبيين  (( )١(

  ).١٤/١٦٢)) (مجموع الفتاوى(( )٢(

  ).٧٠: ص(لابن القيم  ))روضة المحبين(( )٣(



                                            ١٣                                                    

 

وأ ا   ءاتإ 

صلَّى  الرسولِ  سيرِ  لحديثِ اعي سمَ  بكثرةِ  فتُ رِ ذلك عندي أني عُ  فأثمرتْ 

)١()ه وتابعيهمأصحابِ  وأحوالِ  ،هه وآدابِ وأحوالِ  االله عليه وسلَّم
.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

  ).٢٤٨ :ص)) (صيد الخاطر(( )١(



١٤  

 

إءات   

   



١٥ 

 

 ءاتإ 

  إضاءات تربوية: اثانيً 

  :أَخلِص، تُخلَص -١ 

  ذلك أنَّ ، ومعنىَ لا ابتدائيٌّ  ،تتابعيٌّ  شرطٌ  العلمِ  في طلبِ  الإخلاصُ (

 عن الطلبِ  ه، ولا يمتنعُ في نفسِ  الإخلاصِ  على متابعةِ  صُ يحرِ  العلمِ  طالبَ 

  .ه الإخلاصُ يْ لدَ  ه لم يتحققْ ى أنَّ بدعوَ 

 سنُ هو حُ  :جماعةَ  فقال ابنُ  ،العلمِ  أهلِ  ره بعضُ فسَّ   الإخلاصِ ومعنىَ 

 به، وإحياءَ  تعالى، والعملَ  االلهِ  به وجهَ  دَ يقصِ  بأنْ  ،العلمِ  في طلبِ  النيةِ 

 ،القيامةِ  تعالى يومَ  ن االلهِ مِ  والقربَ  ،هباطنِ  وتجليةَ  ،هقلبِ  وتنويرَ  ،الشريعةِ 

  .هفضلِ  وعظيمِ  ،هن رضوانِ ه مِ لأهلِ  دَّ عَ لما أ والتعرضَ 

)١()تيمن نيَّ  عليَّ  أشدَّ  اشيئً  ما عالجتُ : الثوريُّ  قال سفيانُ 
.  

   :هعلى زوجتِ  ارد�  ،الحمويُّ  -الحاءِ  بكسرِ -  جةَ قال ابن حِ 

ــَــ    تْ ما حوَ  بِ تْ في الكُ  أنفقتَ  :وقائلة( ــــ داكَ ي ــــعِ دَ : قلــــتُ  ،ن الأمــــوالِ مِ   نيـي

ــــــــــ  ذِ لأخْــــــــــ    نيدلُّ يـَـــــــــ اى فيهــــــــــا كتابـًـــــــــي أرَ لعلِّــــــــــ    )٢()يــــــــــنيمِ بيَ  اكتــــــــــابي آمنً

 ، والعملُ لِ على العمِ  موقوفٌ  العلمُ : (، قالاريِّ بَ وذْ الرُّ  االلهِ وعن أبي عبدِ 

  .)٣()وجلَّ  عزَّ - االلهِ  عنِ  همَ الفَ  ثُ ورِ الله يُ  ، والإخلاصُ على الإخلاصِ  موقوفٌ 

  .)٣()وجلَّ 
                                                           

  .، لبازمول))التأصيل في طلب العلم(( )١(

  ).٤٥: ص(ليوسف بن الحسن  ))الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد(( )٢(

  ).١/٣٢)) (للخطيب البغدادي)) اقتضاء العلم العمل(((( )٣(



١٦  

 

إءات   

 قطُّ  ايومً   ذهبتُ إنيِّ : أقولَ  أنْ  ما أستطيعُ  وااللهِ (: وائيُّ تَ سْ الدَّ  قال هشامٌ 

  .)١()وجلَّ  عزَّ  االلهِ  به وجهَ  ريدُ أُ  الحديثَ  أطلبُ 

 يطلبون العلمَ  لفُ ولا أنا، فقد كان السَّ  وااللهِ (: هبقولِ  ق عليه الذهبيُّ علَّ 

 ،لوهوحصَّ  ،لا اللهِ  ،منهم أولاً  به قومٌ ى �م، وطلَ قتدَ يُ  وا، وصاروا أئمةً بلُ فنَ  ،اللهِ 

، الطريقِ  في أثناءِ  إلى الإخلاصِ  هم العلمُ هم فجرَّ وحاسبوا أنفسَ  ،ثم استفاقوا

 ق االلهُ ، ثم رزَ نيةٍ  وما لنا فيه كبيرُ  ،نا هذا العلمَ بْ طلَ : هوغيرُ  كما قال مجاهدٌ 

إلا  أن يكونَ   العلمُ فأبىَ  ،االلهِ  لغيرِ  نا هذا العلمَ بْ طلَ : هم يقولُ وبعضُ  .بعدُ  النيةَ 

 لأجلِ  فاسدةٍ  ةٍ بوه بنيَّ طلَ  وقومٌ  .صالحةٍ  نشروه بنيةٍ  ، ثمحسنٌ  اأيضً  فهذا .اللهِ 

  .)٢()اوْ وَ ولِيثُـْنىَ عليهم، فلهم ما ن ـَ ،الدنيا

على  -ه يعني كتبَ  - موا هذا العلمَ تعلَّ  الناسَ  أنَّ  وددتُّ : (وقال الشافعيُّ 

  .)٣()إليَّ منه شيءٌ  بَ نسَ أن لا يُ 

، الناسُ  هيعلمُ  علمٍ  كلَّ   أنَّ  وددتُّ : يقولُ  الشافعيَّ  تُ عْ سمِ  :ملةُ رْ وقال حَ (

  .دونيولا يحمَ  ،عليه جرُ ؤْ أُ 

  .)٤()إلا على النصيحةِ  قطُّ  اأحدً  ما ناظرتُ : وقال

 الأوزاعيَّ  سألتُ (: قال سلمٍ مُ  بنَ  الوليدَ  أنَّ  جٍ يْ رَ جُ  ابنِ  في ترجمةِ جاء 

 : ريجٍ جُ  وابنَ  عزيزِ عبدِال بنَ  وسعيدَ 
َ
 .سيفْ لن ـَ: هم يقولُ ؟ كلُّ م العلمَ تُ بْ طلَ  نْ لم

                                                           

  ).٧/١٥٢(للذهبي  ))سير أعلام النبلاء(( )١(

  ).٧/١٥٢( ))المصدر السابق(( )٢(

  ).١٩/١٨) ()المصدر السابق(( )٣(

  ).٩/١١٨(لأبي نعيم  ))حلية الأولياء(( )٤(



١٧ 

 

 ءاتإ 

  .)١()ه للناسِ طلبتُ : قاله فإنَّ  جريجٍ  ابنِ  غيرَ 

 واليومَ  !الصدقَ  ما أحسنَ : قلتُ (: على هذا الخبرِ  اتعليقً  قال الذهبيُّ 

  :الغبيَّ  الفقيهَ  تسألُ 
َ
ا إنمَّ ، بُ ويكذِ  .ه اللهِ طلبتُ : ويقولُ  رُ فيبادِ  ؟العلمَ  طلبتَ  نْ لم

  .)٢()منه فَ رَ ما عَ  ةَ لَّ نيا، ويا قِ للدُّ  بهطلَ 

 أنيِّ  وأظنُّ  ببصري، تُ بْ أُصِ (: هقولَ  انِ طَّ القَ  عن أبي الحسنِ  ى الذهبيُّ حكَ و 

  .)٣()حلةِ الرِّ  أيامَ ي كلامِ   بكثرةِ  بتُ وقِ عُ 

 وصحةِ  ،القصدِ  حسنِ  ، فقد كانوا معَ ق وااللهِ صدَ (: امعلقً  قال الذهبيُّ ثمَّ 

 مع ،رون الكلامَ كثِ يُ  ، واليومَ المعرفةِ  ، وإظهارِ ن الكلامِ يخافون مِ  اغالبً  النيةِ 

 ،وهواهم ،همجهلُ  هم، ويلوحُ يفضحُ  االلهَ  إنَّ  ثمَّ  ،القصدِ  ، وسوءِ العلمِ  نقصِ 

  .)٤()والإخلاصَ  التوفيقَ  االلهَ  فنسألُ ، موهم فيما علِ واضطرا�ُ 

  !؟زماننِاهذا في زمانهِ، فكيفَ في 

  :التزكية أولاً  -٢

 }وَاتَّـقُواْ اللّهَ وَيُـعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {: عالىقال تَ 

  *.٢٨٢ :البقرة*

بعوا بوه، واتَّ خافوه وراقِ : أيْ } وَاتَّـقُوا اللَّهَ {(: - ه االلهرحمَِ  - كثيرٍ   قال ابنُ 

                                                           

  ).٦/٣٢٨( للذهبي)) سير أعلام النبلاء(( )١(

  ).٦/٣٢٨( ))المصدر السابق(( )٢(

  ).١٥/٤٦٤) ()المصدر السابق(( )٣(

  ).٤٦٥ ،١٥/٤٦٤( ))المصدر السابق(( )٤(



١٨  

 

إءات   

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَـتـَّقُوا { :كَقولِه} يُـعَلِّمُكُمُ االلهُ وَ { ،هرَ كوا زجْ رُ وات ـْ ،هرَ أمْ 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا {: كَقولِه، و ]٢٩: الأَْنْـفَالِ [} اللَّهَ يجَْعَلْ لَكُمْ فُـرْقاَناً

} عَلْ لَكُمْ نوُراً تمَْشُونَ بِهِ اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُـؤْتِكُمْ كِفْلَينِْ مِنْ رَحمْتَِهِ وَيجَْ 

  .)١()]٢٨: الحَْدِيدِ [

 أنْ  إذا أردتَّ : (يقول الحارثِ  بنَ  شرَ بِ  سمعتُ  :قال تحِ الفَ  بنِ  عن أحمدَ 

  .)٢()عصِ فلا تَ  العلمَ  نَ لقَّ تُ 

مَا {: قرأ ، ثمَُّ  بذنبٍ ه إلاَّ يَ سِ فنَ  القرآنَ  أحدٌ  مَ علَّ ما تَ (: قال اكِ حَّ وعن الضَّ 

، ]٣٠: الشورى[} أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَنْ كَثِيرٍ 

  . )٣()!؟القرآنِ  سيانِ ن نِ مِ  أعظمُ  مصيبةٍ  وأيُّ 

 ابنَ  إذا سألتُ  كنتُ : يقولُ  حنونَ سُ  سمعتُ : (ادِ الحدَّ  بنُ  وقال سعيدُ 

في رأسي   لأحسُّ ، إنيِّ فارغٌ  أنتَ  ،حنونُ يا سُ : لي المسائل، يقولُ  عنِ  القاسمِ 

  .يلاللَّ  يامِ ن قِ مِ : يعني - حا الرَّ  ويِّ كدَ   ادوي� 

 رِ هذا الأمْ  قليلَ  فإنَّ  ؛قوا االلهَ اتَّ :  وهو يقولُ لنا إلاَّ  ضُ ا يعرِ مَ وكان قلَّ : قال

   .)٤()ى االله قليلٌ وَ تقْ  ه مع غيرِ ، وكثيرَ وى االله كثيرٌ مع تقْ 

  ،القلبِ  أحوالِ  ، وهو علمُ المعاملةِ  ا علمُ فأمَّ ( :قدامةَ  بنُ ا أبو العباسِ قال 

 فهذا العلمُ  ،ذلك وغيرِ  ،والإخلاصِ  ،والصدقِ  ،ضاوالرِّ  ،والرجاءِ  ،كالخوفِ 

                                                           

  ).١/٧٢٧)) (تفسير ابن كثير(( )١(

  ).١/٢١٨)) (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع(( )٢(

  ).١/١٧٨(للمروزي  ))مختصر قيام الليل(( )٣(

  ).٩/١٢٢(ط الرسالة )) سير أعلام النبلاء(( )٤(



١٩ 

 

 ءاتإ 

 ،وأبي حنيفةَ  ،هم كسفيانَ أذكارُ  ه اشتهرتْ وبتحقيقِ  ،العلماءِ  ع به كبارُ ارتفَ 

عن  والعلماءِ  بالفقهاءِ  ينَْ المسمَّ  رتبةُ  وإنما انحطتْ  ،وأحمدَ  ،والشافعيِّ  ،ومالكٍ 

 غَ تبلُ  أن أخذٍ على النفسِ  ن غيرِ مِ  ،العلمِ  هم بصورِ لِ لتشاغُ  ؛تلك المقاماتِ 

  .)١()بخفاياه وتعملَ  ،هإلى حقائقِ 

  :ه إلى االلهدق التوجُّ صِ  -٣

 نحوَ  الواحدةِ  على الآيةِ  ا طالعتُ ربمَّ : تيميةَ  قال ابنُ : (ادِيعبدِالهقال ابنُ 

 وكنتُ  .نيمْ علِّ  ،وإبراهيمَ  آدمَ  مَ يا معلِّ : وأقولُ  ،الفهمَ  االلهَ  لُ أأس ثمَّ  ،تفسيرٍ  مئةِ 

 االلهَ  وأسألُ  ،ي في الترابِ هِ وجْ  غُ وأمُرِّ  ،هاونحوِ  المهجورةِ  إلى المساجدِ  أذهبُ 

 ه لمالكِ ، وقولَ جبلٍ  بنِ  معاذِ  قصةَ  ويذكرُ  .نيمْ فهِّ  إبراهيمَ  مَ يا معلِّ  :تعالى وأقولُ 

ها يبُ صِ أُ  نيا كنتُ  لا أبكي على دُ إنيِّ : ه، وقالموتِ  ى عندَ ا بكَ مَّ ـل يخامرَ  بنِ ا

: فقال .هما منكمُ أتعلَّ  ن كنتُ يْ ذَ لال والإيمانِ  ي على العلمِ كِ أبْ  ولكنْ  ،منك

فإن  ،أربعةٍ  عندَ  العلمَ  لبِ فاطْ  ،دهمان ابتغاهما وجَ مَ  ،مامكا�َ  والإيمانَ  العلمَ  إنَّ 

  .)٢()إبراهيمَ  مِ ن معلِّ ه مِ بْ فاطلُ  فليس هو في الأرضِ  ،هؤلاء العلم عندَ  أعياكَ 

  :العمل بالعلم -٤

 ن ذلك دوامُ ومِ  .عما نفَ  ظ، العلمُ فِ ما حُ  العلمُ  ليسَ : قال الشافعيُّ (

   .والخضوعِ  اللهِ  والتواضعِ  ،والخشوعِ  ،، والوقارِ السكينةِ 

 ،هوسكينتُ  ،هلمُ عليك عِ  رَ ي ـُفلْ  ،اعلمً  إذا عُلِّمتَ : شيدِ إلى الرَّ  ب مالكٌ ومما كتَ 

                                                           

  ).٢٧: ص(لابن قدامة  ))مختصر منهاج القاصدين(( )١(

  ).٢٥-٢٤: ص(لابن عبد الهادي  ))العقود الدرية(( )٢(



٢٠  

 

إءات   

  . )١())الأنبياءِ  ورثةُ  العلماءُ ((: معليه وسلَّ  ى االلهُ ه صلَّ لقولِ  ؛هلمُ وحِ  ،هووقارُ  ،هوسمتُ 

  .والوقارَ  موا له السكينةَ وتعلَّ  ،موا العلمَ تعلَّ : عنه ي االلهُ رضِ  قال عمرُ و 

 ،هوعلانيتِ  ،هفي سرِّ  ،اللهِ  عَ يتواضَ  أنْ  حقٌّ على العالمِ : لفِ وعن السَّ 

  . )٢()عليه كلَ على ما أشْ  ويقفَ  ،هن نفسِ مِ  ويحترسَ 

ك رى ذلِ يُ  أنْ  لبثْ لم يَ  لمَ العِ  بَ إذا طلَ  كان الرجلُ   إنْ : (قال الحسنِ  وعنِ 

من  البابَ  بُ طلُ ليَ  كان الرجلُ   وإنْ ، ههدِ ه وزُ دِ ه ويَ سانِ ه ولِ صرِ ه وبَ عِ في تخشُّ 

له  لو كانتْ ، نيا وما فيهاله من الدُّ  اخيرً  فيكونُ ، به عملُ فيَ ، لمالعِ  أبوابِ 

   .)٣()رةها في الآخِ لَ عَ فجَ 

 له بابَ  حَ ا فتَ خيرً  بعبدٍ  االلهُ  إذا أرادَ (: ، قالخيِّ رْ الكَ  يروزَ فَ  بنِ  عن معروفِ 

، الجدلِ  ح له بابَ ا فتَ شر�  بعبدٍ  االلهُ  ، وإذا أرادَ لِ الجدَ  العمل، وأغلق عنه بابَ 

   .)٤()لالعمَ  عنه بابَ  لقَ وأغْ 

   .)٥()رةٍ بلا ثمَ  جرةٍ كشَ   بلا عملٍ  لمٌ عِ (: عتزِّ الـمُ  االله بنُ قال عبدُ 

ه، لمُ ه عِ رَ كسَ   للعملِ  العلمَ  بَ إذا طلَ  العبدَ  إنَّ (: ، قالينارٍ دِ  بنِ  عن مالكِ 

                                                           

تخريج (وقال الزيلعي في ). ٢٢٣(، وابن ماجه )٢٦٨٢(، والترمذي )٣٦٤١(خرجه أبو داود أ )١(

وقال . له طريق سالمة من الضعف والاضطراب وطريق آخر بإسناد جيد): ٣/٧) (الكشاف

  . إسناده مضطرب وله شواهد يتقوى �ا): ١/١٩٢) ()فتح الباري((ابن حجر في 

  ).١٦-١٥: ص(لابن جماعة  ))تذكرة السامع والمتكلم(( )٢(

  )٧١ص (للآجري  ))أخلاق العلماء(( )٣(

  ).٧٩( للخطيب البغدادي)) العلم العملاقتضاء (( )٤(

  ).٣٧()) المصدر السابق(( )٥(



٢١ 

 

 ءاتإ 

    .)١()اا أو فخرً جورً به فُ  ك ازدادَ ذلِ  ه لغيرِ وإذا طلبَ 

لم  ،العلمَ  ريدُ يُ  إلى العلمِ  جن خرَ مَ (: ، قالاريِّ بَ وذْ الرُّ  االلهِ بدِ عن أبي عَ 

   .)٢()لمِ العِ  ه قليلُ عَ نفَ  ،لمبالعِ  العملَ  ريدُ يُ  ج إلى العلمِ ن خرَ ، ومَ ه العلمُ نفعْ يَ 

ن مِ  البابَ  عُ سمَ يَ  كان الرجلُ : قال نِ عن الحسَ  صحَّ : (فلحٍ مُ  قال ابنُ 

    .)٣()هافي نيا وماالدُّ ن ا له مِ خيرً  به، فيكونُ  ه فيعملُ مُ لَ عْ في ـَ ،لمِ العِ  أبوابِ 

  :الجوزيِّ  بنُ ا قال أبو الفرجِ 

 ،معليه وسلَّ  ى االلهُ صلَّ  الرسولِ  م حالةَ بغي، وعلِ نْ كما ي ـَ  ف الشرعَ ن عرَ مَ (

، الجادةِ  على غيرِ  الناسِ  أكثرَ  م أنَّ علِ  ؛العلماءِ  وأكابرَ  ،الصحابةِ  وأحوالَ 

 واحدٍ  كلُّ   ويطلبُ ، اهم بعضً بعضُ  يتزاورون فيغتابُ  ،العادةِ  شون معَ ا يمَْ وإنمَّ 

، مصيبةٌ  كانتْ   به إنْ  متُ شْ ، ويَ نعمةٌ  كانتْ   ه إنْ دُ أخيه، ويحسُ  منهم عورةَ 

عليه  نيا، ويأخذُ ن الدُّ مِ  شيءٍ  ه لتحصيلِ ح له، ويخادعُ عليه إن نصَ  رُ ويتكبـَّ 

  .عاعِ لا الرَّ  هدِ ين إلى الزُّ مِ تَ المنْ  ه يجري بينَ ن، هذا كلُّ أمكَ  إنْ  العثراتِ 

 ،الصالحين لفِ السَّ  رَ ي ـَوسِ  ،ف الشرعَ وعرَ  ،هسبحانَ  ف االلهَ ن عرَ بمَ  فالأوْلىَ 

  .)٤()عن الكلِّ  الانقطاعُ 

لك  االلهُ  ثَ إذا أحدَ : لابةَ قال لي أبو قِ (: قال يانيِّ تِ خْ السَّ  وبَ وعن أيُّ 

  .به ثَ تحدِّ  ك أنْ همُّ  نْ ، ولا يكُ له عبادةً  ثْ فأحدِ  ،المً عِ 
                                                           

  ).٣٢()) المصدر السابق(( )١(

  ).٣١()) المصدر السابق(( )٢(

  ).١٦٩/ ٢)) (الآداب الشرعية والمنح المرعية(( )٣(

  ).٢٨٩ :ص(لابن الجوزي  ))صيد الخاطر(( )٤(



٢٢  

 

إءات   

قال و  .)١()به بالعملِ  ،الحديثِ  على حفظِ  كنَّا نستعينُ : عبيُّ وقال الشَّ 

  .)٢()لَ تحَ ه وإلا ارْ أجابَ  ، فإنْ بالعملِ  فُ هتِ يَ  العلمُ : (الثوريُّ  سفيانُ 

في  النيةِ  بإخلاصِ  العلمِ   موصيك يا طالبَ إنيِّ : (البغداديُّ  قال الخطيبُ و 

، ثمرةٌ  والعملَ  ،شجرةٌ  العلمَ  ه، فإنَّ بموجبِ  على العملِ  النفسِ  ه، وإجهادِ طلبِ 

 
ً
، مولودٌ  ، والعملُ والدٌ  العلمُ : يلَ وقِ ، ه عاملاً بعلمِ  ن لم يكنْ مَ  اوليس يُـعَدُّ عالم

 متَ ما دُ  ،بالعملِ  سْ فلا تأنَ ، مع الدرايةِ  ، والروايةُ مع العملِ  والعلمُ 

، ولكن في العملِ  ارً مقصِّ  ما كنتَ  ،بالعلمِ  ، ولا تأنسْ ن العلمِ مِ  امستوحشً 

  .)٣()...ك منهمانصيبُ  قلَّ  هما، وإنْ بينَ  عْ اجمَ 

 ه عن طرائقِ أمورِ  ةِ في عامَّ  أن يتميزَ  الحديثِ  ينبغي لطالبِ : (اأيضً قال و 

نه، م ما أمكَ ه وسلَّ عليه وعلى آلِ  ى االلهُ صلَّ  الرسولِ  آثارِ  ، باستعمالِ العوامِّ 

 رَسُولِ  فيِ  لَكُمْ  كَانَ  لَقَدْ {: تعالى يقولُ  االلهَ  فإنَّ  ؛هعلى نفسِ  نةِ السُّ  وتوظيفِ 

  .)٤(]٢١:الأحزاب[ }حَسَنَةٌ  أسُْوَةٌ  اللَّهِ 

v من علامات العلم النافع:  

  .به العملُ ( -

  .الخلقِ  ىعلَ  والتكبرِ  والمدحِ  زكيةِ التَّ  كراهيةُ  -

                                                           

  ).١/٧٠٩(لابن عبد البر  ))جامع بيان العلم(( )١(

  ).١/٧٠٧) ()المصدر السابق(( )٢(

  ).١٤: ص( للخطيب البغدادي)) اقتضاء العلم العمل(( )٣(

  ).١/٢١٥( للخطيب البغدادي)) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(( )٤(



٢٣ 

 

 ءاتإ 

  .اعلمً  ازددتَّ  ماكلَّ  كعِ تواضُ  تكاثرُ  -

  .نياوالدُّ  والشهرةِ  الترؤسِ  حبِّ  نمِ  الهربُ  -

  .العلمِ  ىدعوَ  هجرُ  -

  .�م الوقوعِ  عن اتنزهً  بالناسِ  هوإحسانُ  ،بالنفسِ  الظنِّ  إساءةُ  -

  :دُ نشِ يُ  فسلَ  نمَ  أخلاقَ  رذكَ  إذا المباركِ  بنُ  عبدُااللهِ  كان وقد

  ىمشَـ إذا حيحُ الصَّـ لـيسَ     همرِ كْـــــــذِ  مـــــــع نارِ كْ بـــــــذِ  نَّ تعرضَــــــ لا
ُ
  )١()دِ عَـقْ كالم

دِ    :الأدب قبل الطلب -٥

  .)العلمَ  ثمَّ  الأدبَ كانوا يطلبون : (المباركِ  بنُ  عبدُااللهِ قال 

  .)٢()ينِ الدِّ  يِ ثَ لُ ث ـُ يكونُ  الأدبُ  كادَ : (اوقال أيضً 

  .)٣()كما يتعلمون العلمَ   يَ دْ مون الهَ كانوا يتعلَّ : (سيرينَ  بنُ  قال محمدُ 

، إيتِ يا بنيَّ : (قال لي أبي: ، قالهيدِ الشَّ  بنِ  حبيبِ  بنِ  وعن إبراهيمَ 

ذاك  هم، فإنَّ يِ دْ هم وهَ م وأخلاقِ ن أد�ِ مِ  منهم، وخذْ  مْ ، وتعلَّ والعلماءَ  الفقهاءَ 

  .)٤()ن الحديثِ مِ  ن كثيرٍ لك مِ  إليَّ  أحبُّ 

، بلا حطبٍ  كنارٍ ،بلا أدبٍ  علمٌ : (العنبريُّ  محمدٍ  بنُ  يىَ ا يحيَّ كرِ وقال أبو زَ 

                                                           

  ).٥١: ص( لبكر أبو زيد)) حلية طالب العلم(( )١(

  ).٤/١٤٥( لابن الجوزي)) صفة الصفوة(( )٢(

  ).١/١٢١( للخطيب البغدادي)) الراوي وآداب السامعالجامع لأخلاق (( )٣(

  .))المصدر السابق(( )٤(



٢٤  

 

إءات   

  .)١()بلا روحٍ  ، كجسمٍ بلا علمٍ  وأدبٌ 

 وقد أشرفَ - يقولُ  سعدٍ  بنَ  الليثَ  عتُ سمِ (: زغبةُ  حمادٍ  ى بنُ قال عيسَ 

ن م إلى يسيرٍ مِ ؟ أنتُ ما هذا: -اى منهم شيئً فرأَ  الحديثِ  على أصحابِ 

  .)٢()ن العلمِ كم إلى كثيرٍ مِ نْ مِ  أحوجُ  الأدبِ 

 أحمدَ  في مجلسِ  عُ تمِ كان يجَ : (يه، قال، عن أبِ إسماعيلَ  بنِ  سينِ الحُ  عنِ 

مون منه تعلَّ يَ  والباقونَ ، بونَ كتُ يَ  -ئةٍ مِ خمسِ  نحوَ  زيدونَ أو يَ - آلافٍ  خمسةِ  هاءُ زُ 

  .)٣()متَ والسَّ  ،الأدبِ  سنَ حُ 

 نتي عشرةَ االله ثِ بدِ إلى أبي عَ  اختلفتُ (: قال عيِّ وِّ طَّ مُ ـبن ال كرِ بَ وعن أبي 

 ا كنتُ ، إنمَّ اواحدً  اعنه حديثً  ه، فما كتبتُ على أولادِ ) دالمسنَ ( ، وهو يقرأُ نةً سَ 

   .)٤()هِ خلاقِ ه وأَ يِ دْ إلى هَ  رُ أنظُ 

v  ِتهمْ ق الطالب وسَ لُ ن خُ م:  

 ،اللعبَ  بَ يتجنَّ  أن الحديثِ  طالبِ  على يجبُ : (البغداديُّ  قال الخطيبُ 

 ،التنادرِ  كثرةِ و  ،والقهقهةِ  ،والضحكِ  ،بالسخفِ  ا�السِ  في والتبذلَ  ،والعبثَ 

 هوطريفُ  هونادرُ  هيسيرُ  المزاحِ  نمِ  ستجازُ يُ  افإنمَّ  منه، والإكثارِ  المزاحِ  وإدمانِ 

 هوسخيفُ  هوفاحشُ  همتصلُ  افأمَّ  ،العلمِ  وطريقةِ  الأدبِ  حدِّ  عن يخرجُ  لا الذي

 والضحكِ  المزاحِ  وكثرةُ  ،مذمومٌ  هفإنَّ  ؛الشرَّ  بوجلَ  الصدورَ  منه رغَ أوْ  وما

                                                           

  ).١/١٢٢()) المصدر السابق(( )١(

  ).١٢٢: ص( للخطيب البغدادي ))شرف أصحاب الحديث(( )٢(

  ).١١/٣١٦(للذهبي )) سير أعلام النبلاء(( )٣(

   .))المصدر السابق(( )٤(



٢٥ 

 

 ءاتإ 

  .)١()المروءةَ  ويزيلُ  ،رِ دْ القَ  نمِ  يضعُ 

 ،لمِ والحِ  ،العفافِ  نمِ  ،النفسِ  بآدابِ  تحلَّ : (بكر أبو زيدٍ  قال الشيخُ و 

 وخفضِ  ،والرزانةِ  الوقارِ  نمِ  ،الطائرِ  وسكونِ  ،للحقِّ  والتواضعِ  ،والصبرِ 

  . للحقِّ  ذليلاً  ،العلمِ  ةِ لعزَّ  التعلمِ  ذلَّ  متحملاً  ،الجناحِ 

 كنفسِ  على يمُ قِ تُ  الإثمِ  معَ  افإ�َّ  ،الآدابِ  هذه نواقضَ  فاحذرْ  وعليه،

 اكفإيَّ  به، والعملِ  العلمِ  نمِ  حرمانٍ  وعلى ،علةً  العقلِ  في أنَّ  على اشاهدً 

 لفِ السَّ  عندَ  نهمِ  يوقِّ التَّ  شدةِ  نمِ  غبلَ  وقد ،وكبرياءُ  نفاقٌ  هفإنَّ  ،والخيلاءَ 

  .)٢()امبلغً 

في  اه يومً ناظرتُ  ؛ن الشافعيِّ مِ  قلَ أعْ  ما رأيتُ : (دفيُّ الصَّ  قال يونسُ 

 ستقيمُ  يَ ى، ألاَ موسَ با يا أَ : بيدي، ثم قال ذَ ني، فأخَ يَ ا، ولقِ نَ افترق ـْ ، ثمَُّ مسألةٍ 

  !في مسألةٍ  فقْ لم نتَّ  وإنْ  اإخوانً  نكونَ  أنْ 

 قهِ ، وفِ هذا الإمامِ  عقلٍ  على كمالِ  هذا يدلُّ : -القائل الذهبي-قلت 

   .)٣()فونَ تلِ يخَ  ظراءُ فما زال النُّ  ؛هسِ نفْ 

v  العلمطالب من آداب:  

  :منها ،كثيرةٌ  هووظائفُ  هفآدابُ : مُ المتعلِّ  اأمَّ 

  .الأوصافِ  ومذمومِ  ،الأخلاقِ  عن رذائلِ  النفسِ  طهارةِ  تقديمُ ( -

                                                           

  ).١/٢٣٢( للخطيب البغدادي)) السامعالجامع لأخلاق الراوي وآداب (( )١(

  ).١٠: ص( لبكر أبو زيد)) حلية طالب العلم(( )٢(

  ).١٧ -١٠/١٦(ط الرسالة  ))سير أعلام النبلاء(( )٣(



٢٦  

 

إءات   

  .نيابالدُّ  ن الاشتغالِ ه مِ علائقَ  لَ قلِّ ي أنْ  -

  .مِ علِّ الم ىعلَ  رَ ولا يتأمَّ  ،على العلمِ   يتكبرَ ألاَّ   -

  .الناسِ  إلى اختلافِ  ن الإصغاءِ ع الأمرِ  في مبدأِ  يحترزَ  أنْ   -

 عُ لِ يطَّ  افيه نظرً  ينظرُ إلا و  ،المحمودةِ  ن العلومِ مِ  افن�  الطالبُ   يدعَ ألاَّ   -

  .هبه على مقصدِ 

  .بالأهمِّ  ويبتدئُ  ،راعي الترتيبَ بل يُ  ،دفعةً  في فنٍّ   يأخذَ ألاَّ   -

  .هالذي قبلَ  يستوفيَ  حتى ،في فنٍّ  لا يخوضُ   -

  .)١()بالفضيلةِ  هميلَ وتج ،هباطنِ  تخليةَ  ،الحالِ  في مِ المتعلِّ  قصدُ  يكونَ  أنْ  -

  

  

  

  



                                                           

  ).١٢٧ -١/١٢٤(لصديق حسن خان، بتصرف  ))أبجد العلوم(( )١(



٢٧ 

 

أول ا  ءاتإ 

  طريقل الأوَّ  فيإضاءات : اثالثً 

  :سِتُّ ركائز أساسية -١

 ، وزمانٍ ثاقبٍ  ذهنٍ : أشياءَ  إلا بستةِ  العلمُ  لا يتمُّ  :الأوائلِ  قال بعضُ (

ن هذه ص مِ ما نقَ ، وكلَّ ، وشهوةٍ حاذقٍ  مٍ ، ومعلِّ كثيرٍ   ، وعملٍ ، وكفايةٍ طويلٍ 

  .ن العلمِ ه مِ ص بمقدارِ ، نقَ شيءٌ  الستةِ 

 ه،في طلبِ  ، كانت أسمحَ هت الشيءَ تَ إذا اشْ  النفسَ  لأنَّ  ؛الشهوةَ ر وذكَ 

  .هلالتماسِ  وأنشطَ 

 تميتُ  والحاجةُ  ...ةٌ عَ طَ قْ مَ  المعاشِ  رَ وتعذُّ  ،بَ التكسُّ  لأنَّ  ؛ر الكفايةَ وذكَ 

  .النفسَ 

  .)١(منه بطائلٍ  المتعلمُ  لَ لم يحَْ  ،احاذقً  نْ ه إذا لم يكُ لأنَّ  ؛الحاذقَ  مَ المعلِّ ر وذكَ 

  .الفهمِ  وسببُ  ؛القبولِ  ه علةُ لأنَّ  ؛هنِ الذِّ  ر ثقوبَ وذكَ 

 ، وقوةِ الفراغِ  وقتَ  في الطلبِ  ن لا يدأبُ مَ  لأنَّ  ؛العملِ  ر كثرةَ وذكَ 

  .)٢()ه القواطعُ عتْ قطَ ، الشبابِ 

  :من سار على الدرب وصل -٢

في  العلمِ  ن طلابِ مِ  اكثيرً   ا رأيتُ فلمَّ (: قالَ  حيثُ  الزرنوجيَّ  م االلهُ رحِ 

                                                           

لابن منظور  ))لسان العرب((لم يظفر ولم يستفد منها كبيرَ فائدة : لم يحَْلَ بطائل أَي)١(

)١٤/١٩١.(  

  ).٤٩-٤٧: ص(للعسكري، بتصرف  ))الحث على طلب العلم(( )٢(



٢٨  

 

 أول اإءات   

م لما أ�َّ  ؛يحُرمون ،هوثمراتِ  ،هعِ ن منافِ لون، ومِ صِ ولا يَ  ،ون إلى العلمِ دُّ يجِ  ،نازمانِ 

 ، ولا ينالُ ضلَّ  أ الطريقَ ن أخطَ مَ  ه، وكلُّ كوا شرائطَ ه، وترَ طرائقَ  واأخطؤُ 

  .)١()أو جلَّ  قلَّ  المقصودَ 

ضون قْ ي ـَ ن الناسِ مِ  اكثيرً   أنَّ  مْ اعلَ (: بدرانَ  ه ابنُ في عصرِ  الحنابلةِ  قال شيخُ 

ون منه على ، ولا يحصلُ واحدٍ  ، بل في علمٍ العلمِ  مِ في تعلُّ  الطوالَ  السنينَ 

 ا يكونُ المبتدئين، وإنمَّ  وا عن درجةِ رتقُ هم فيه، ولم يَ ا أعمارَ وْ ضَ ا قَ بمَّ ، ورُ طائلٍ 

  :نيْ رَ أمْ  ذلك لأحدِ 

 ، وهذا لا كلامَ التصوريِّ  الإدراكِ  ، وانتفاءُ الفطريِّ  الذكاءِ  عدمُ : هماأحدُ 

  .)٢()عليمِ التَّ  قِ رُ بطُ  الجهلُ : والثاني. هلنا فيه، ولا في علاجِ 

  :ويُّ حْ النَّ  لبيُّ الحَ  حاسِ النَّ  ابنُ  ينِ الدِّ  اءُ قال �َ 

ــوْمَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدً  الْيـَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيْءٌ وَغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلُ ثْ ا مِ شَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ   هُ ــ

  

ـــمِ    ــ ــ ــ ــ ــ ـــبِ الْعلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنْ نخُـَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتيِ ت ـُ مِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتَقطْ الَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لْــ

ـــيحُ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرْءُ  لُ صِّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةً  الْمَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا حِكْمَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   �ـَــ

  

ــيْلُ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا السَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـَــ ـــاعُ  وَإِنمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنـُّقَ  اجْتِمَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (طْ الـ
٣(  

  :ي من أفواه العلماءالتلقِّ  -٣

  :حينَ قالَ  العلمِ  لطالبِ  الزرنوجيِّ  توجيهَ  ما أحسنَ 

لى إ هأمرَ  ضُ بل يفوِّ  ،هبنفسِ  العلمِ  نوعَ  أن لا يختارَ  ،العلمِ  لطالبِ نبغي يَ (

بما  فكان أعرفَ  ،في ذلك ل له التجاربُ قد حصَ  الأستاذَ  فإنَّ  ؛الأستاذِ 
                                                           

  ).٢: ص( للزرنوجي)) تعليم المتعلم( )١(

  ).١/٢٦٥( لابن بدران)) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد(( )٢(

  ).١/١٤( للسيوطي)) بغية الوعاة(( )٣(

  



٢٩ 

 

أول ا  ءاتإ 

ه رحمِ  يقولُ  الدينِ  برهانُ  ..ه، وكان الشيخُ بطبيعتِ  وما يليقُ  ،أحدٍ  ينبغي لكلِّ 

هم، أستاذِ  إلى التعلمِ  هم فيأمرَ  ضونَ فوِّ يُ  الأولِ  في الزمنِ  العلمِ  كان طلبةُ : االلهُ 

هم، فلا بأنفسِ  يختارون هم، والآنَ ومرادِ  ،هملون إلى مقصودِ صِ كانوا يَ ف

  .)١()والفقهِ  ،ن العلمِ هم مِ مقصودُ  يحصلُ 

  :بكر أبو زيدٍ  قال الشيخُ 

وقد  ،ي عن الأساتيذِ لقِّ والتَّ  ،قينِ لْ التـَّ  بطريقِ  أن يكونَ  ،في الطلبِ  الأصلُ (

 العلمِ  طلبِ  ل فين دخَ مَ : أي .هج وحدَ ه؛ خرَ وحدَ  ل في العلمِ ن دخَ مَ : يلقِ 

، إلى صانعٍ  تحتاجُ  صنعةٍ  ، وكلُّ صنعةٌ  إذ العلمُ  ؛ج منه بلا علمٍ ؛ خرَ بلا شيخٍ 

   .ها الحاذقِ مِ علِّ ن مُ ها مِ مِ لتعلُّ  اإذً  فلا بدَّ 

  :دُ نشِ ما يُ  اكثيرً  انَ وكان أبو حيَّ 

ــــــــــــــــــا ف ـَأخَــــــــــــــــــ    يدِ هْـــــــت ـَ بَ تْـــــــالكُ  أنَّ  رُ مْـــــــالغَ  يظـــــــنُّ    العلــــــــــــــــــومِ  لإدراكِ  مٍ هْ

ــــــ   الفهـــــــــيمِ  عقــــــــلَ  تْ حـــــــــيرَّ  غــــــــوامضَ     فيهــــــــا بــــــــأنَّ  ري الجهــــــــولُ دْ ومــــــــا يــَ

ــــــــ للتَ ضَــــــــ    شـــــــــــيخٍ  بغـــــــــــيرِ  العلـــــــــــومَ  مـــــــــــتَ إذا رُ    المســــــــتقيمِ  راطِ عــــــــن الصِّ

ــــــــــبسُ و    )٢( )مِ ـا الحكيـــومَـــن تُ مِـــ أضـــلَّ  تصـــيرَ     عليــــــــــك حــــــــــتىَّ  الأمــــــــــورُ  تلت

 إلى الجاهلِ  على افتقارِ  الناسِ  فاقِ ه عن اتِّ حديثِ  في معرضِ  اطبيُّ ر الشَّ ذكَ 

 إلى لَ انتقَ  ثمَّ  ،الِ ـجالرِّ  صدورِ  في كان العلمَ  إنَّ (: همبعضِ  قولَ  ،مِ المعلِّ 

  .)جالِ الرِّ  يدِ بأيْ  همفاتحُ  تْ وصارَ  ،الكتبِ 

                                                           

  ).١٠: ص) ()تعليم المتعلم(( )١(

  ).٢٤-٢٢: ص( لبكر أبو زيد، بتصرف)) العلمحلية طالب (( )٢(



٣٠  

 

 أول اإءات   

 في بدَّ  لا بأن يقضي الكلامُ  وهذا: (على ذلك امعلقً  قال الشاطبيُّ 

 هذا وأصلُ  هم،عندَ  مىرْ مَ  المرتبتين هاتين وراءَ  ليسَ  إذ ؛الرجالِ  نمِ  هتحصيلِ 

 ولكنْ  ،الناسِ  نمِ  هينتزعُ  اانتزاعً  العلمَ  يقبضُ  لا االلهَ  إنَّ ((: الصحيحِ  في

 هم جالُ فالرِّ  كذلك؛ كان فإذا ،)١(الحديثَ  ))...لماءِ العُ  بضِ بقَ  هضُ يقبِ 

  .)٢()شكٍّ  بلا همفاتحُ 

  ؟دينك عمن تأخذ.. انظر -٤

 كما اختارَ   ،والأسنَّ  ،والأورعَ  ،الأعلمَ  غي أن يختارَ بَ نْ ي ـَ(: قال الزرنوجيُّ 

: ، وقالوالتفكرِ  التأملِ  بعدَ  ،ه االلهرحمِ  سليمانَ  بنَ  ادَ ه االله حمَّ رحمِ  أبو حنيفةَ 

 سليمانَ  بنِ  حمادِ  عندَ  ثبتُّ : وقال .اصبورً  ،احليمً  ،اوقورً  ،اه شيخً وجدتُّ 

  .)٣()فنبتُّ 

 ؤخذُ يُ  لا: ذلك ىوَ سِ  ممنْ  ؤخذُ ويُ  ،أربعةٍ  نمِ  العلمُ  ؤخذُ يُ  لا( :مالكٌ قال 

 بُ يكذِ  ،ابٍ كذَّ  نمِ  يؤخذُ  ولا ،الناسِ  ىأروَ  كان وإن ،فهِ بالسَّ  معلنٍ  سفيهٍ  نمِ 

 على بَ يكذِ  أن يُـتَّهم لا كان وإن عليه، ذلك جُرِّب إذا ،الناسِ  أحاديثِ  في

 هواه، إلى الناسَ  ويدعُ  ىهوً  صاحبِ  نمِ  ولا م،وسلَّ  عليه االلهُ  ىصلَّ  االلهِ  رسولِ 

  .)٤()يحُدِّثُ  ما فُ يعرِ  لا كان إذا ،وعبادةٌ  ،فضلٌ  له شيخٍ  نمِ  ولا

                                                           

، من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي )٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠(أخرجه البخاري  )١(

  . االله عنهما

  ).١/١٤٠( للشاطبي)) الموافقات(( )٢(

  ).٦: ص( للزرنوجي)) تعليم المتعلم(( )٣(

  ).١/٢١٢( البغداديللخطيب )) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(( )٤(



٣١ 

 

أول ا  ءاتإ 

فيمن  االلهَ  يستخيرَ و  ،ظرَ النَّ  مَ يقدِّ  أنْ  ي للطالبِ نبغِ يَ : (بنُ جماعةَ قال ا

 نإن أمكَ  وليكنْ منه،  والآدابَ  ،الأخلاقِ  حسنَ  ، ويكتسبَ عنه العلمَ  يأخذُ 

ه، تُ فَّ عِ  فتْ رِ وعُ  ،همروءتُ  تْ هرَ ظه، و شفقتُ  قتْ وتحقَّ  ،هأهليتُ  تْ كملَ   ممنْ 

 الطالبُ  ، ولا يرغبُ اتفهيمً  وأجودَ  ،اتعليمً  ه، وكان أحسنَ صيانتُ  تْ واشتهرَ 

عن ف، جميلٍ  لقٍ خُ  أو عدمِ  ،أو دينٍ  ،ورعٍ في  نقصٍ  معَ  ،العلمِ  في زيادةِ 

  .)١()كمذون دينَ تأخُ  نْ روا عمَّ ظُ فانْ  ،دينٌ  لمُ هذا العِ (: لفِ السَّ 

كم، وه على دينِ مُ نياه؛ فا�َِّ لدُ  امحب�  م العالمَ إذا رأيتُ (: محمدٍ  بنُ  قال جعفرُ 

  .)٢()ما أحبَّ  محبٍّ لشيءٍ يحوطُ  كلَّ   فإنَّ 

 أبي ابنِ  :أي- هدرسَ  عناسمِ : قال الموفقِ  الشيخِ  بخطِّ  قرأتُ : (الذهبيُّ  قال

 عليه دخلتُ : يقولُ  أخي عتُ فسمِ  نا،طعْ وانقَ  عمرَ  أبي أخي مع -عصرونَ 

: فقال ،أشعريٌّ  كإنَّ : يقولون اأناسً  إنَّ : قلتُ  ؟عنيِّ  مطعتُ قَ ان ـْ لمَِ : فقال ،بعدُ 

  .)٣()الحكايةِ  معنىَ  هذا. أشعريٌّ  أنا ما وااللهِ 

  :اتباع خير القرون -٥

: ، فقالبوصيةٍ  الوليدِ  بنَ  ةَ ه بقيَّ تلميذَ  أبو عمرو الأوزاعيُّ  ى الإمامُ أوصَ 

صلى االله عليه وسلم، وما لم  محمدٍ  عن أصحابِ  ما جاءَ  ، العلمُ يا بقيةُ (

 رْ لا تذكُ  ةُ ، يا بقيَّ بعلمٍ  فليسَ  ،صلى االله عليه وسلم محمدٍ  عن أصحابِ  ئْ يجَِ 

ن مِ  ا، ولا أحدً عليه وسلم إلا بخيرٍ  ى االلهُ ك صلَّ نبيِّ  محمدٍ  ن أصحابِ مِ  اأحدً 
                                                           

  ).٨٥: ص( لابن جماعة)) تذكرة السامع والمتكلم(( )١(

  ).١/٦٧٠(لابن عبد البر  ))جامع بيان العلم وفضله(( )٢(

  ).٢١/١٢٩( للذهبي)) سير أعلام النبلاء(( )٣(



٣٢  

 

 أول اإءات   

  .)١()منه أنا خيرٌ  :ا يقولُ ه إنمَّ أنَّ  فاعلمُ  ،هفي غيرِ  يقعُ  اأحدً  عتَ وإذا سمِ ك، تِ مَّ أُ 

صلى االله  االلهِ  رسولِ  فيه حديثُ (: ه الموطأُ ر له كتابُ كِ وقد ذُ  قال مالكٌ 

يي على أْ برَ  متُ هم، وقد تكلَّ والتابعين ورأيُ  الصحابةِ  عليه وسلم، وقولُ 

هم إلى عن جملتِ  جْ ولم أخرُ  ،ناببلدِ  العلمِ  عليه أهلَ  ، وعلى ما أدركتُ الاجتهادِ 

  .)٢()هغيرِ 

صلى االله عليه وسلم  عن النبيِّ  إذا كان في المسألةِ ( :حنبلٍ  بنُ  قال أحمدُ و 

وإذا   ،ههم خلافَ ن بعدَ لا مَ و  ن الصحابةِ مِ  أحدٍ  بقولِ  فيها ذْ ؛ لم نأخُ حديثٌ 

 ،مختلفٌ  قولٌ  ه وسلم صلى االله علي االلهِ  رسولِ  أصحابِ  عن كان في المسألةِ 

 نْ وإذا لم يكُ  هم،ن بعدَ مَ  هم إلى قولِ أقاويلِ  عن جْ ولم نخرُ  ،همأقاويلِ  نمِ  نختارُ 

 ن أقوالِ مِ  نختارُ  ،قولٌ  الصحابةِ  ، ولا عنصلى االله عليه وسلم عن النبيِّ  فيها

  .)٣()ينابعِ التَّ 

 الصالحِ  لفِ السَّ  طريقِ  ،ةِ الجادَّ  على سلفي�ا كنْ : (بكر أبو زيدٍ  قال الشيخُ 

 أبوابِ  جميعِ  في همأثرَ  اقفَ  ممنْ  همبعدَ  نفمَ  عنهم، االلهُ  يرضِ  الصحابةِ  نمِ 

 صلى االلهِ  رسولِ  آثارِ  بالتزامِ  امتميزً  ها،ونحوِ  ،والعباداتِ  ،التوحيدِ  نمِ  ،ينِ الدِّ 

 ،والمراءِ  ،الجدالِ  وتركِ  ك،نفسِ  على السننِ  وتوظيفِ  ،وسلم عليه االله

  .)٤()الشرعِ  عن ويصدُّ  ،الآثامَ  بُ يجلِ  وما ،الكلامِ  علمِ  في والخوضِ 

                                                           

  ).١/٧٦٩(لابن عبد البر  ))جامع بيان العلم وفضله(( )١(

  ).٢/٧٣(للقاضي عياض  ))ترتيب المدارك(( )٢(

  ).١/٢٧٦(لآل تيمية  ))المسودة(( )٣(

  ).٨: ص( لبكر أبو زيد)) حلية طالب العلم(( )٤(



٣٣ 

 

أول ا  ءاتإ 

v طبقات العلم:  

صلى االله  عن الرسولِ  ما جاءَ (: ه قالأنَّ  ، عن أبي حنيفةَ الجامعُ  ى نوحٌ روَ 

ن اخترنا، وما كان مِ  عن الصحابةِ  ، وما جاءَ والعينِ  عليه وسلم، فعلى الرأسِ 

  .)١()ونحن رجالٌ  ذلك، فهم رجالٌ  غيرِ 

  :طبقاتٌ  العلمُ (: الشافعيُّ قال و 

  .تت السنةُ إذا ثبَ  ،والسنةُ  الكتابُ : ولىَ الأُ 

  . ولا سنةٌ  فيما ليس فيه كتابٌ  ،الإجماعُ : ثم الثانيةُ 

له  لا نعلمُ و  ،صلى االله عليه وسلم النبيِّ  أصحابِ  بعضُ  يقولَ  أنْ : والثالثةُ 

  .منهم امخالفً 

  .ي عنهمورضِ  ،معليه وسلَّ  صلى االلهُ  النبيِّ  أصحابِ  اختلافُ : والرابعةُ 

 إلى شيءٍ غيرِ  صارُ ولا يُ ، هذه الطبقاتِ  على بعضِ  القياسُ : والخامسةُ 

  .)٢()ىن أعلَ مِ  العلمُ  ذُ ؤخَ وإنما يُ  ،وهما موجودان ،والسنةِ  الكتابِ 

ى روَ يُ : فقال عن مسألةٍ  ه رجلٌ وسألَ  ،يقولُ  الشافعيَّ  سمعتُ  :بيعُ قال الرَّ (

؟ �ذا أتقولُ  ،عبدِااللهِ يا أبا : فقال له السائلُ  .كذا وكذاه قال  أنَّ  عن النبيِّ 

 ني وأيُّ لُّ قِ أرضٍ تُ  أيُّ  ،كَ يحْ وَ : وقال ،هلونُ  وحالَ  ،واصفرَّ  ،الشافعيُّ  عدَ فارتَ 

 ؟به لْ فلم أقُ  اشيئً  صلى االله عليه وسلم االلهِ  عن رسولِ  يتُ إذا روَ  ،نيلُّ ظِ سماءٍ تُ 

                                                           

  ).٦/٤٠١( للذهبي)) سير أعلام النبلاء(( )١(

  ).١/١١٠(للبيهقي  ))المدخل إلى السنن الكبرى(( )٢(



٣٤  

 

 أول اإءات   

  .)١()والعينِ  على الرأسِ  ،عمْ نَ 

  .)٢()ليس لك فيها إمامٌ  ،في مسألةٍ  تتكلمَ  اك أنْ إيَّ (: أحمدُ  الإمامُ  قالو 

ى �م المقتدَ  لفِ السَّ  أئمةِ  كلامِ   كتابةُ   نا يتعينُ وفي زمانِ : (جبٍ رَ  قال ابنُ و 

 على حذرٍ  الإنسانُ  نِ ، وليكُ بيدٍ وأبي عُ  ،وإسحاقَ  ،وأحمدَ  ،الشافعيِّ  إلى زمنِ 

 ن انتسبَ مَ  وحدثَ  ،كثيرةٌ   هم حوادثُ بعدَ  ثتْ ه حدَ فإنَّ  ؛همث بعدَ مما حدَ 

، ه عن الأئمةِ لشذوذِ  ؛لها مخالفةً  وهو أشدُّ  ،والحديثِ  السنةِ  إلى متابعةِ 

  .)٣()هن قبلِ مِ  الأئمةُ  به ما لم يأخذْ  ه، أو يأخذُ يفهمُ  ه عنهم بفهمٍ وانفرادِ 

في   وجدُ ، فلا يُ وزيادةٌ  كفايةٌ  -السلفِ  :أي- همكلامِ  وفي(: اأيضً  قالو 

، لفظٍ  بأوجزِ  ،هم موجودٌ إلا وهو في كلامِ  ،ن حقٍّ هم مِ ن بعدَ مَ  كلامِ 

هم ما إلا وفي كلامِ  ،ن باطلٍ هم مِ ن بعدَ مَ  في كلامِ  ، ولا يوجدُ عبارةٍ  وأخصرِ 

 والمآخذِ  ،ن المعاني البديعةِ هم مِ في كلامِ  ه، ويوجدُ لَ مه وتأمَّ لمن فهِ  هبطلانَ  بينُ يُ 

ن مِ  العلمَ  ذِ ن لم يأخُ به، فمَ  مُّ لِ ولا يُ  ،همن بعدَ إليه مَ هتدي ما لا يَ  ،الدقيقةِ 

لمن  متابعةً  ،ن الباطلِ مِ  في كثيرٍ  ما يقعُ  معَ  ،هكلُّ   ه ذلك الخيرُ هم فاتَ كلامِ 

  .)٤()ر عنهمتأخَّ 

  :ولا تتشوَّش.. الزم قولاً  -٦

 بينَ  في الاختلافِ  ن الاشتغالِ ه مِ أمرِ  في ابتداءِ  أن يحذرَ ( على الطالبِ 
                                                           

  ).٢/١٣٨(للسبكي  ))طبقات الشافعية الكبرى(( )١(

  ).١٧٨: ص(لابن الجوزي  ))مناقب الإمام أحمد(( )٢(

  ).٦٩: ص(لابن رجب، بتصرف  ))بيان فضل علم السلف على علم الخلف(( )٣(

  ).٦٨: ص( ))المصدر السابق(( )٤(



٣٥ 

 

أول ا  ءاتإ 

 هنَ الذِّ  رُ يـِّ ه يحُ فإنَّ  ؛والسمعياتِ  ،في العقلياتِ  امطلقً  الناسِ  بينَ  وأ، العلماءِ 

إن   في فنونٍ  اواحدٍ، أو كتبً  في فنٍّ  ،اواحدً  اكتابً   أولاً  ، بل يتقنُ العقلَ  ويدهشُ 

   .ذلك تملُ كان يح

ن مِ  افن�  يدعَ   أن لاوْلىَ ه، فالأَ معرفتُ  دتْ وتأكَّ  ،مِ المتعلِّ  ةُ أهليَّ  قتْ ا إذا تحقَّ أمَّ 

فذاك،  ،فيه رِ على التبحُّ  العمرِ  ه طولُ ساعدَ  ر فيه، فإنْ إلا نظَ  الشرعيةِ  العلومِ 

 ن كلِّ ، ويعتني مِ بذلك العلمِ  الجهلِ  ن عداوةِ مِ  به جُ منه ما يخرُ  وإلا فقد استفادَ 

  .)١()بالعلمِ  الذي هو المقصودُ  عن العملِ  نَّ ، ولا يغفلَ فالأهمِّ  بالأهمِّ  علمٍ 

  :خطوة.. خطوة -٧

 العلمِ  ل طالبُ ستعجِ ، فلا يَ مهمٌّ  ه أمرٌ فظِ وحِ  العلمِ  في طلبِ  جُ التدرُّ 

  .اسريعً  يذهبُ  ا، وما يأتي سريعً بالحرمانِ  بَ عاقَ ، فيُ الثمرةَ 

، أوديــةٌ  العلــمَ  فــإنَّ  ؛العلــمَ  لا تكــابرِ ، يــا يــونسُ ( :يزيــدَ  بــنِ  ليــونسَ  قــال الزهــريُّ 

والليــالي،  الأيــامِ  ه مــعَ ذْ ه، ولكــن خُــغَــتبلُ  أنْ  قبــلَ ع بــك قطــَ ،فيــه هــا أخــذتَ فأيُّ 

 ، ولكـن الشـيءُ ب عنه جملةً ذهَ  ه جملةً ذَ أخْ  ن رامَ مَ  فإنَّ  ؛جملةً  العلمَ  ذِ ولا تأخُ 

  .)٢()الأيامِ و  الليالي معَ  الشيءِ  بعدَ 

 لابنِ  يقولُ  اشٍ عيَّ  بنَ  كرِ أبا بَ  سمعتُ  :يسى قاَلَ عِ  بنِ  نِ الحسَ  عنِ (

  ليهِ عَ  أقرأَ  ني أنْ رُ أمُ يَ  فكانَ  جودِ أبي النَّ  بنِ م ِ لى عاصِ ع القرآنَ  قرأتُ  :المباركِ 

 يموتَ  أنْ  آمنْ  فلمْ  ،لكَ  هذا أثبتُ  إنَّ  :ويقولُ  ،هايْ علَ  زيدُ لا أَ  آيةً  يومٍ  كلَّ 

                                                           

  ).١٢٠–١١٦ :ص(لابن جماعة، بتصرف  ))تذكرة السامع والمتكلم(( )١(

  ).١/٤٣١( لابن عبد البر ))جامع بيان العلم وفضله(( )٢(



٣٦  

 

 أول اإءات   

 سِ لي فيِ خمْ  نَ إليه حتى أذِ  أطلبُ  لتُ فما زِ  ،ن القرآنِ مِ  غَ رَ أف ـْ أنْ  لَ قبْ  الشيخُ 

  . )١()يومٍ  كلَّ   آياتٍ 

، لا ينبغي ورتبٌ ، ومناقلُ  ،درجاتٌ  العلمِ  طلبُ ( :برِّ عبدِال قال ابنُ 

ى ن تعدَّ ، ومَ هم االلهُ رحمِ  السلفِ  ى سبيلَ تعدَّ  جملةً فقد اهان تعدَّ يها، ومَ تعدِّ 

  .)٢()زلَّ  ااه مجتهدً تعدَّ  ن، ومَ ضلَّ  اهم عامدً سبيلَ 

 فنٍّ  كلِّ  في امراعا�ِ  نمِ  بدَّ  لا أمورٌ  كفأمامَ : (أبو زيدٍ  بكر قال الشيخُ 

  :هتطلبُ 

   .فيه رٍ مختصَ  حفظُ  -

   .متقنٍ  شيخٍ  على هضبطُ  -

 والإتقانِ  الضبطِ  قبلَ  المصنفاتِ  وتفاريقِ  بالمطولاتِ  الاشتغالِ  عدمُ  -

   .هلأصلِ 

  .الضجرِ  بابِ  نمِ  فهذا ؛موجبٍ  بلا آخرَ  إلى رٍ مختصَ  نمِ  تنتقلْ  لا -

   .العلميةِ  والضوابطِ  الفوائدِ  اقتناصُ  -

 للتحصيلِ  والتحرقُ  والاهتمامُ  ي فيه،قِّ والترَّ  للطلبِ  النفسِ  جمعُ  -

  .)٣()هفوقَ  ما إلى والبلوغِ 

v  ْطيقر ما تُ خذ بقد:   

ه، بل ه بما لا يطيقُ نفسَ  الطالبُ  ولا يأخذُ : (البغداديُّ  قال الخطيبُ 
                                                           

  ).١/٤٢(لابن رجب  ))طبقات الحنابلة(( )١(

  ).٢/١١٢٩) ()المصدر السابق(( )٢(

  ).١٩-١٨ :ص( لبكر أبو زيد)) حلية طالب العلم(( )٣(



٣٧ 

 

أول ا  ءاتإ 

  .هنُ تقِ ه ويُ حفظَ  ه، ويحُكِمُ الذي يضبطُ  على اليسيرِ  رُ يقتصِ 

 ثني بأكثرَ ، ولو حدَّ خمسةً  وبَ أيُّ  نْ مِ  أسمعُ  كنتُ : ةَ يَّ لَ عُ  بنُ  قال إسماعيلُ 

  ).ن ذلك ما أردتُّ مِ 

، أحاديثَ  أربعةَ  ، فأسمعُ اومنصورً  آتي الأعمشَ  كنتُ : الثوريُّ  فيانُ قال سُ 

  .تَ فلَّ وتَ  رَ أن تكث ـُ ، كراهةَ نصرفُ أ، ثم خمسةً 

 ني، ثمَّ ثُ ه عن حديثين، فيحدِّ ، فأسألُ آتي قتادةَ  كنتُ : قال عبةَ وعن شُ 

  .)١()هماتقنَ هما وأُ لا، حتى أحفظَ : ؟ فأقولُ كَ أزيدُ : يقولُ 

  :ىى، فالأَوْلَ بالأَوْلَ  ابدأْ  -٨

 ،المبتدئِ  العلمِ  لطالبِ  المقدسيِّ  قدامةَ  بنِ  أبي العباسِ  ن توجيهاتِ مِ 

  :هقولُ 

 م، ثمَّ عليه وسلَّ  ه صلى االلهُ رسولِ  ةِ ، ثم بسنَّ وجلَّ  عزَّ  االلهِ  بكتابِ  ئْ ابتدِ (

 ، إلى غيرِ ومتشابهٍ  ومحكمٍ  ،ومنسوخٍ  ن ناسخٍ ومِ  ن التفسيرِ مِ  القرآنِ  بعلومِ 

 ةُ ، وهكذا بقيَّ الفقهِ  وأصولِ  بالفروعِ  لْ ، ثم اشتغِ في السنةِ  وكذلكذلك، 

في  كعمرَ  ولا تستغرقْ  ،فيه الوقتُ  ويساعدُ  ،العمرُ  له يتسعُ  على ما العلومِ 

  .)٢()قصيرٌ  والعمرَ  كثيرٌ   العلمَ  فإنَّ  ؛للاستقصاءِ  اطلبً ؛ منها واحدٍ  فنٍّ 

 العلمِ  طالبُ  أن لا يخوضَ  يجبُ ( :الذريعةِ  عن صاحبِ  نقلاً  بيديُّ قال الزَّ 

ه، ويقضي منه تَ غَ لْ ب ـُ ه على الترتيبِ الذي قبلَ  ن الفنِّ مِ  في فنٍّ حتى يتناولَ 
                                                           

  ).٣٥٦-١/٣٥٤(للخطيب، بتصرف  ))الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(( )١(

  ).٣١-٣٠: ص(لابن قدامة  ))مختصر منهاج القاصدين(( )٢(



٣٨  

 

 أول اإءات   

 الأهمَّ  مَ يقدِّ  أنْ  فيجبُ ... الفهمِ  مضلةُ  في السمعِ  العلمِ  ه، فازدحامُ حاجتَ 

هم لتركِ  وا الوصولَ عُ نِ مُ  ن الناسِ مِ  وكثيرٌ  ،في الترتيبِ  إخلالٍ  ن غيرِ مِ  ،فالأهمَّ 

 ،هبه إلى ما فوقَ  غَ التبلُّ  ،اهيتحرَّ  علمٍ  ن كلِّ ه مِ قصدُ  ه أن يكونَ ؛ وحقُّ الأصولَ 

  .)١()النهايةَ  حتى يبلغَ 

 عفرٍ أبا جَ  عتُ سمِ  :قال ،يثمِ الهَ  بنُ  ني الحسنُ برَ خْ أ: لُ لاَّ الخَ  قالَ أبو بكرٍ (

؟ رةِ وْ النـَّ  أ بماءِ أتوضَّ : لتُ اللَّه فقُ بدِ على أبي عَ  دخلتُ  :يقولُ  يعيَّ طِ القَ  شامطَ 

 ،كذلِ  بُّ ما أحِ  :قال ؟ءلاَّ الباقِ  بماءِ  أُ أتوضَّ : قلتُ  ،ذلك بُّ ما أحِ  :فقال

 بثوبي ثمَُّ  قَ فتعلَّ  متُ فقُ  :قال ،كَ ذلِ  بُّ ما أحِ  :قال ؟الوردِ  بماءِ  أُ أتوضَّ : قلت

إذا  وإيش تقولُ  :فقال !فسكتُّ  ؟دَ المسجِ  إذا دخلتَ  إيش تقولُ  :قال

   .)٢( )هذا مْ علَّ فتَ  اذهبْ  :فقالَ  !فسكتُّ  ؟ن المسجدِ مِ  خرجتَ 

  ؟لمِ العِ  في طلبِ  ما تقولُ : يل لمالكٍ قِ : ، قالوهبٍ  عن ابنِ (

 إلى أنْ  حُ صبِ تُ  ن حينِ مِ  كَ الذي يلزمُ  رِ انظُ  ، لكنْ جميلٌ  نٌ حسَ : قال

    .)٣()همْ زَ ، فالْ سيَ تمُْ 

  :مالتعلُّ مراحل  -٩

 ،ما تسمعُ  أحسنَ  اكتبْ  :فيقولُ  ،بنيه وصي بعضَ يُ  كان المأمونُ (

  .)٤()ما تحفظُ  بأحسنِ  ثْ وحدِّ  ،ما تكتبُ  أحسنَ  واحفظْ 
                                                           

  ).١/٥٤٣(للزبيدي، بتصرف  ))إتحاف السادة المتقين(( )١(

  )١/٤١(لابن رجب  ))طبقات الحنابلة(( )٢(

  )٨/٩٧( ))سير أعلام النبلاء(( )٣(

  ).١٤١: ص(للخطيب البغدادي  ))تقييد العلم(( )٤(



٣٩ 

 

أول ا  ءاتإ 

، الحفظُ  ، ثم، ثم الفهمُ ، ثم الاستماعُ النيةُ  العلمِ  لُ أوَّ ( :المباركِ  وقال ابنُ 

  .)١()، ثم النشرُ ثم العملُ 

  :لمأدوات تحصيل العِ  -١٠

  :ماع والكتابةالسَّ  -أ

 وأدعُ  ،اعنه بعضً  أكتبُ  ، فكنتُ العلماءِ  بعضِ  عندَ  كنتُ (: همقال بعضُ 

ه ن مكانِ مِ  خيرٌ  ما تسمعُ  أخسَّ  ، فإنَّ ما تسمعُ  كلَّ   كتبْ ا : ، فقال ليابعضً 

   .)٢()أبيض

 الحصولُ  ما سهلَ ه كلَّ أنَّ  تْ أثبتَ  التجربةُ (: كريمِ الخضيرعبدُالقال الشيخُ 

   .الإفادةُ  تِ فَ ضعُ  أو على المعلومةِ  ،على الكتابِ 

 الأزهرِ   علماءُ فأفتىَ  ؛الطباعةِ  اءِ ن جرَّ مِ  على التحصيلِ  ي العلماءُ خشِ 

 واللغةِ  والأدبِ  التاريخِ  كتبِ   نوا بطباعةِ ، فأذِ الشرعيةِ  الكتبِ  طباعةِ  بتحريمِ 

 إذا احتاجَ  في السابقِ  العلمِ  فلا، وكان طالبُ  الشرعيةُ  ا الكتبُ أمَّ  ،هاوغيرِ 

   .هإلى نسخِ  رَّ طُ اضْ  ،إلى كتابٍ 

 لا بدَّ  ،إلى كتابٍ  تَ ، فأنت إذا احتجْ امرارً  ن القراءةِ مِ  أفضلُ  الكتابةِ  ومعاناةِ 

ك منه، هل هذا ما يهمُّ  نَ دوِّ أو تُ  ،هوتنسخَ  ،هأو تستعيرَ  ،الكتابَ  تكتبَ  أنْ 

  .)٣()!؟ه في الأدراجِ إخوانِ  ه معَ وترصَّ  ،اكتابً   وتشتريَ  إلى مكتبةٍ  مثل أن تذهبَ 

                                                           

  ).١/٤٧٦(لابن عبد البر  ))جامع بيان العلم وفضله(( )١(

  ).١/٥٨(للجاحظ  ))الحيوان(( )٢(

  .للخضير ))بتهكيف يبني طالب العلم مكت(( )٣(



٤٠  

 

 أول اإءات   

 ، فأحصيتُ ليلةٍ  ه ذاتَ بمنزلِ  إسماعيلَ  بنِ  محمدِ  معَ  كنتُ : (ريُّ بْ رَ قال الفَ 

  .)١()مرةً  عشرةَ  ثمانِ  ،ها في ليلةٍ يعلقُ  أشياءَ  يستذكرُ  ،رجَ وأسْ  ،ه قامَ عليه أنَّ 

 في بعضِ  ه كان يخرجُ أنَّ  ،رَ كانا بمص  الم عن الشافعيِّ  يديُّ مَ الحُ  ىوحكَ 

، ودواةٌ  فإذا قرطاسٌ ، إليه دُ ، فيصعَ جٌ سرَ مُ  الشافعيِّ  منزلِ  فإذا مصباحُ  ،الليالي

 حديثٍ  في معنىَ  رتُ تفكَّ (: فيقولُ ! عبدِااللهِ يا أبا  هْ مَ : فأقولُ : قال الحميديُّ 

  .)٢()هتُ بْ وكتَ  ،بالمصباحِ  ، فأمرتُ عليَّ  يذهبَ  أنْ  فخفتُ  -أو في مسألةٍ -

لا  كانَ (: هُ نَّ أَ  الكثيرةِ  التصانيفِ  صاحبِ  يِّ زِ وْ الجَ  بنِ ا أبي الفرجِ  في ترجمةِ و 

من   سنةٍ  كلَّ  هُ لَ  ، ويرتفعُ كراريسَ   أربعَ  في اليومِ  ، يكتبُ اشيئً  من زمانهِ  يضيعُ 

  .)٣()إلى ستينَ  امجلدً  خمسينَ  ما بينَ  ،هِ تِ كتابَ 

 يبإصبعِ  كتبتُ :يقولُ  ،هِ عمرِ  في آخرِ  على المنبرِ  هُ سمعَ  هُ إنَّ : (هُ طُ بْ سِ  وقالَ 

  .)٤()ي مجلدةٍ لفَ أَ  ،هاتينِ 

  :فائدة

v الكتب الجامعة للفوائد:  

  :، مثلفردةٍ مُ  هم في كتبٍ فوائدَ  ن العلماءِ مِ  ن كثيرٌ دوَّ 

  .الكتبِ  ن أضخمِ وهو مِ  ،قيلٍ عَ  لابنِ  ،)الفنون( -١

                                                           

  ).١٢/٤٠٤( للذهبي)) سير أعلام النبلاء(( )١(

  ).٤٥ ،٤٤: ص(لابن أبي حاتم  ))آداب الشافعي ومناقبه(( )٢(

  ).١/٤١٢(لابن رجب  ))ذيل طبقات الحنابلة(( )٣(

  ).١/٤١٠( ))المصدر السابق(( )٤(



٤١ 

 

أول ا  ءاتإ 

  .هبيرةَ  ابنِ  للوزيرِ  ،)الفوائد العونية( -٢

  .الجوزيِّ  لابنِ  ،)صيد الخاطر( -٣

  .للدعوليِّ  ،)مجلد ٤٠٠(في  ،)قيد الأوابد( -٤

   .ارِ جَّ النَّ  لابنِ ، )أسفار ٦(في  ،)عيون الفوائد( -٥

  .مِ القيِّ  لابنِ  ،)الفوائد(و ،)بدائع الفوائد( -٦

   .للكنديِّ ، )مجلدا ٥٠(في  ،)التذكرة( -٧

  للمقريـــــزيِّ ، )مجلـــــد ١٠٠( في نحـــــوِ  ،)مجمــــع الفوائـــــد ومنبـــــع الفرائــــد( -٨

   .هل كالتذكرةِ 

  .ها كثيرٌ وغيرُ  ،)مجلدا ٥٠(في  الفنونِ  في أنواعِ  تذكرة السيوطيِّ  -٩

  :الحفظ -ب

 ،الدرسِ  وكثرةِ  ،العنايةِ  ةِ دَّ إلا مع شِ  لا يكونُ  الحفظُ : (قال العسكريُّ 

، حفظٌ  لم يكنْ  ،درسٌ  ، وإذا لم يكنْ العلمِ  حياةُ  والمذاكرةُ  .المذاكرةِ  وطولِ 

 وأخلَّ  ،ل على الكتابِ ن عوَّ ، ومَ الدرسِ  منفعةُ  تْ قلَّ  ،مذاكرةٌ  كنْ توإذا لم 

  ...العلمِ  ه في طلبِ واجتهادِ  ،هيِ عْ سَ  ثمرةُ  تْ ضاعَ  ،والمذاكرةِ  بالدرسِ 

  :البشيرِ  بنِ  محمدِ  قولَ  امُ ظَّ النَّ  دَ أنشَ و 

  ن ذاك مـــــــــــــا أجمـــــــــــــعُ مِـــــــــــــ وأحفـــــــــــــظُ     مــــــــا أسمــــــــعُ  ي كــــــــلَّ أمــــــــا لــــــــو أعِــــــــ

  المصــــــــــــــــقعُ  هــــــــــــــــو العــــــــــــــــالمُ  يــــــــــــــــلَ لقِ     عــــــتُ سمِ  مــــــا قــــــدْ  غــــــيرَ  ولم أســــــتفدِ 

ــــــــــــــــ    يءٍ ـشــــــــ ي إلى كـــــــلِّ سِــــــــفْ ن ـَ ولكـــــــنَّ    ه تنــــــــــــــــزعُ عُ ـتسمــــــــــــــــ ن العلــــــــــــــــمِ مِ

  ه أشــــــــــــــــبعُ ن جمعِــــــــــــــــولا أنــــــــــــــــا مِــــــــــــــــ    جمعـــــتُ  مـــــا قـــــدْ  فـــــلا أنـــــا أحفـــــظُ 



٤٢  

 

 أول اإءات   

ــــــــفي مجَْ  بالصــــــــمتِ  وأحضــــــــرُ    عُ ســـــــــــــــتودَ مُ  ي في الكتـــــــــــــــبِ مِـــــــــــــــلْ وعِ     يلسِ

ـــــــــــــهْ ه القَ دهـــــــــــــرَ  يكــــــــــــنْ     ه هكــــــــــذافي علمِــــــــــ كُ ن يـَـــــــــومَــــــــــ   ى يرجـــــــــــــعُ رَ قَ

ـــــــــــــــ احافظـًـــــــــــــ لم تكــــــــــــــنْ  إذا   لا ينفــــــــــــــــــعُ  بِ تْـــــــــــــــــك للكُ فجمعـُــــــــــــــــ    اواعيً

  ، وما فيالمالِ  ك رأسَ ما في كتابِ  اجعلْ : يقولُ  أحمدَ  بنُ  وكان الخليلُ 

  .للنفقةِ  كَ صدرِ 

 ، ثم لا يلبثُ عابِ ن الشِّ مِ  عبٌ ه شِ وقلبُ  ،ليطلبُ  الرجلَ  إنَّ : هريُّ وقال الزُّ 

  .هُ مَ هَ ت ـَإلا الْ  فيه شيءٌ  ، ولا يوضعُ اواديً  أن يصيرَ 

 ،سهلَ  هإذا اعتادَ  ، ثمَّ على الإنسانِ  ، يشقُّ شديدٌ  الحفظِ  أولَ  أنَّ  يريدُ 

 بنِ ا الحارثِ  عن الصوليِّ  عن أبو أحمدَ  الشيخُ  به رَ ذلك ما أخب ـَ ومصداقُ 

إلا  ،ه يضيقُ فإنَّ  افيه شيئً  تَ غْ أفرَ  عاءٍ وِ  كلُّ :يقولون كان العلماءُ :قال سامةَ أُ 

  .سعَ غ فيه اتَّ فرِ ما أُ كلَّ   ه، فإنَّ القلبَ 

ه عتْ سمِ  ما ه، فإنَّ سَ فْ ن ـَ عَ مِ سْ حتى يُ  ،هه في درسِ صوتَ  يرفعَ  أنْ  وينبغي للدارسِ 

  .هيقرأُ  امَ لِ  ه منهعُ ى لما يسمَ أوعَ  ولهذا كان الإنسانُ  ؛في القلبِ  رسخَ  ،ذنُ الأُ 

وا عُ ف ـَم فارْ تُ رسْ إذا دَ : هلأصحابِ  ه كان يقولُ أنَّ  ي عن أبي حامدٍ كِ وحُ 

  .للنومِ  وأذهبُ  ؛للحفظِ  ه أثبتُ فإنَّ  ؛كمأصواتَ 

   . والفهمِ  للحفظِ  ، والرفيعةُ للفهمِ  الخفيةُ  القراءةُ : وكان يقولُ 

)لَّ قَ  وإنْ  اشيئً  أن يحفظَ  ،حَ إذا أصبَ  يومٍ  كلَّ   لا يتركُ  راتِ الفُ  كان ابنُ و 
)١(.  

  .نه لتحفظَ مِ  لْ ، وتقلَّ لتعرفَ  ن العلمِ مِ  رْ تكثَّـ : أحمدَ  بنُ  وقال الخليلُ (
                                                           

  ).٧٧-٦٧: ص(للعسكري، بتصرف  ))الحث على طلب العلم(( )١(



٤٣ 

 

أول ا  ءاتإ 

  .)١()رِ دْ ه للصَّ وحدَ  ، والقليلُ للكتبِ  والكثيرُ  القليلُ : وقال أبو إسحاقَ 

v  ِهاها وعيوبُ منهما مميزاتُ  ولكلٍّ  ،طريقتانِ  للحفظ:  

  :ىالأولَ  الطريقةُ (

 رَ قرِّ يُ  أنْ بوهي : الحفظِ   موهبةَ وتيِ ن أُ ومَ  والشبابِ  غارِ للصِّ  وهي أنفعُ 

أو  ،احديثً  يكونَ  ، كأنْ ن العلمِ مِ  ايسيرً  اجزءً  يومٍ  ه لكلِّ على نفسِ  الطالبُ 

 ،يثبتُ  القليلَ  ، فإنَّ ايسيرً  اقدرً  يكونَ  أنْ  نُ حسَ تَ سْ ، ويُ أو أكثرَ  ،حديثين

 ويستمرُّ  .هه في صدرِ بَ يِّ غَ ، حتى ي ـُايومي�  رَ المقرَّ  هذا ؛ فيتحفظُ لُ صَّ لا يحَُ  والكثيرَ 

  .ادائمً  المحفوظِ  دِ مع تعهُّ  ،ه للعلمِ طلبِ  سنواتُ  ، هيطويلةً  على ذلك فترةً 

  :الثانيةُ  الطريقةُ 

 في إدمانِ  صُ وتتلخَّ : الحفظِ  موهبةَ  تَ ؤْ لم ي ـُ ولمنْ  السنِّ  لكبارِ  وهي أنفعُ 

عليه، مع  في ذلك والصبرِ  دِ لَ فيها، والجَ  القراءةِ  ، وإدامةِ الكتبِ  مجالسةِ 

  .)٢()على ذلك اليدِ  وتعويدِ  ،والكتابةِ  خِ سْ ن النَّ مِ  الإكثارِ 

v  ِبها على الحفظِ  ستعانُ التي يُ  الأسبابِ  نم:  

  المنهياتِ  وتركُ  ماتِ المحرَّ  اجتنابُ  -

قد  لمَ ى العِ سَ نْ ي ـَ جلَ الرَّ  أنَّ   لأحسبُ إنيِّ : (عنه ي االلهُ رضِ  مسعودٍ  قال ابنُ 

  .)٣()هيعملُ  نبِ بالذَّ  همَ علِ 

                                                           

  ).٥٩ ،١/٥٨(للجاحظ  ))الحيوان(( )١(

  ).٦٣-٦٢: ص(لحاتم العوني، بتصرف  ))نصائح منهجية(( )٢(

  ).١/٦٧٥(لابن عبد البر  ))جامع بيان العلم وفضله(( )٣(



٤٤  

 

 أول اإءات   

؟ شيءٌ  لهذا الحفظِ  ، هل يصلحُ عبدِااللهِ يا أبا : (مالكٍ  للإمامِ  وقال رجلٌ 

  .)١()المعاصي فتركُ  له شيءٌ  يصلحُ  كانَ   إنْ : قال

  للحفظِ  المناسبةِ  الأوقاتِ  اغتنامُ  -

 في الأدبِ  ظرَ لك النَّ  بُّ حِ ، أُ نيَّ يا بُ : (هابنِ  عمانِ قال للنُّ  المنذرَ  ي أنَّ وِ رُ 

 افيه شيئً  تَ يْ عَ ما أوْ ، وكلَّ ساكنٌ  ، وبالليلِ طائرٌ  بالنهارِ  القلبَ  ، فإنَّ بالليلِ 

  ).هعلقَ 

 تاروا المطالعةَ ا اخْ إنمَّ : (على هذه الوصيةِ  امعلقً  البغداديُّ  قال الخطيبُ 

 بنِ  ادِ يل لحمَّ ا قِ مَّ ـ، ولهذا لإليه الحفظُ  عُ ه يسرِ وَّ لُ خُ  ، فإنَّ القلبِ  وِّ لُ لخُ  بالليلِ 

  . الغمِّ  ةُ لَّ قِ : ؟ قالعلى الحفظِ  الأشياءِ  ما أعونُ : زيدٍ 

 أقربُ  ، والليلُ القلبِ  وفراغِ  ،السرِّ  وِّ لُ خُ  إلا معَ  الغمِّ  ةُ لَّ قِ  تكونُ  وليسَ 

  . )٢()إلى ذلك الأوقاتِ 

  كرارالتَّ  بكثرةِ  الحفظِ  إحكامُ  -

ون في فاوتُ تَ ي ـَ ، والناسُ الإعادةِ  ه كثرةُ في إحكامِ  الطريقُ : (الجوزيِّ  قال ابنُ 

إلا  يحفظُ ن لا هم مَ نْ ، ومِ التكرارِ  قلةِ  معَ  معه المحفوظُ  ن يثبتُ هم مَ نْ ذلك، فمِ 

  . الكثيرِ  التكرارِ  بعدَ 

 ، وكان الكيا الهراسيُّ مرةٍ  مئةَ  سَ رْ الدَّ  يدُ عِ ، يُ الشيرازيُّ  أبو إسحاقَ  وكانَ 

 لا يحصلُ : الفقيهُ  النيسابوريُّ  أبي بكرٍ  بنُ  وقال لنا الحسنُ . مرةً  سبعينَ  يعيدُ 
                                                           

  ).٢/٣٨٧( للخطيب البغدادي)) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(( )١(

  ).٤٠١-٢/٤٠٠()) المصدر السابق(( )٢(



٤٥ 

 

أول ا  ءاتإ 

 أعاد الدرسَ  افقيهً  أنَّ  ى لنا الحسنُ وحكَ . مرةً  خمسينَ  حتى يعادَ  إليَّ  الحفظُ 

: فقال! ه أناتُ ظْ حفِ  قد وااللهِ : هفي بيتِ  له عجوزٌ  ، فقالتْ كثيرةً   اه مرارً في بيتِ 

، ي ذلك الدرسَ يدِ ، أعِ يا عجوزُ : ، قالأيامٍ  ا كان بعدَ ه؛ فلمَّ تْ يه، فأعادَ يدِ أعِ 

  .)١()كني ما أصابَ يبَ صِ يُ  لئلا الحفظِ  عندَ  رُ كرِّ  أُ إنيِّ : ه، قالظُ فَ ما أحْ : تْ فقالَ 

  هحفظُ  رادُ ما يُ  بقراءةِ  الجهرُ  -

 يوِ أرْ  ،أجهرُ  ولا دفترٍ  في يوِ أرْ  وأنا أبي عليَّ  لدخَ (: ارٍ بكَّ  بنُ  بيرُ الزُّ  قالَ 

 إلى كبصرُ  ىأدَّ  ما هذه كوايتِ رِ  نمِ  لك اإنمَّ : لي فقال ،نفسي وبينَ  بيني فيما

 ىأدَّ  ما لك يكونُ  هفإنَّ  ؛�ا رْ هَ واجْ  إليها رْ فانظُ  الروايةَ  أردتَّ  فإذا ،كقلبِ 

   .)٢()كقلبِ  إلى كسمعُ  ىأدَّ  وما ،كقلبِ  إلى كبصرُ 

v  َلماءفظ بعض العُ عة حِ س:  

 :ت( الجزائريُّ  القادرِ  عبد بنِ  أحمدَ  بنُ  محمدُ  - المعسكريُّ  كان أبو رأسٍ 

، ذلك بسببِ  ما�ُِّ و ، هلاعِ اطِّ  ةِ عَ وسَ  ،هتِ حافظ بقوةِ  رُ ذكَ يُ  - )هـ١٢٣٩

وه مُ ا�َّ م ه وكأ�َّ حافظتِ  تذاكروا في قوةِ  هن تلاميذِ مِ  جماعةً  أنَّ (ي كِ وحُ 

، كٍ لملِ  ااسمً  لوهعَ وجَ  نه،مِ  نهم بحرفٍ مِ  واحدٍ  ق كلُّ نطَ  اوا اسمًْ بُ كَّ فرَ  ،بالاختلاقِ 

  الشيخَ  أنَّ  قوافَ ه، فاتَّـ وأعمالَ  هوسيرتَ  ،هى لهم ترجمتَ لَ عنه، فأمْ  وسألوا الشيخَ 

  !!.كاذبٌ 

 تاريخيٍّ  في كتابٍ  والسيرةِ  هم على الاسمِ ف أحدُ وقَ  ،المدةُ  تِ طالَ  ولـمَّا

 ،صادقٌ  الشيخَ  موا أنَّ عليهم، فعلِ  أبو رأسٍ  أملاه الشيخُ  ما كانَ  على نحوِ 
                                                           

  ).٢١: ص(لابن الجوزي  ))الحث على حفظ العلم(( )١(

  ).٢/٤٠٢( للخطيب البغدادي)) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(( )٢(



٤٦  

 

 أول اإءات   

  .نه بريءٌ ا هو مِ ممَّ  مون الشيخَ هِ تَّ رون مُ قصِّ وهم مُ 

  .)١()لينَ والجاهِ  رينَ مع القاصِ  اظِ الحفَّ  كبارِ   وهذه حالةُ : قال الكتانيُّ 

  :المذاكرة -ج

ن ع فيه مِ ما وقَ  الشيخِ  بو مجلسِ مواظِ  يتذاكرَ  ينبغي أنْ ( :قال الخطيبُ 

هم، فيما بينَ  الشيخِ  يدوا كلامَ عِ يُ  وأنْ ذلك،  وغيرِ  ،والقواعدِ  ،والضوابطِ  ،الفوائدِ 

 قِ تفرُّ  ه قبلَ ن مجلسِ مِ  القيامِ  عندَ  المذاكرةُ  ، وتكونُ اعظيمً  انفعً  في المذاكرةِ  فإنَّ 

  ... همعوه عن أفهامِ ما سمِ  بعضِ  ذوذِ وشُ  ،همرِ خواطِ  تِ وتشتُّ  ،مأذها�ِ 

ر ذاكَ  ،هيذاكرُ  نمَ  الطالبُ  دِ فإن لم يجَِ  ،الليلِ  مذاكرةُ  المذاكرةِ  وأفضلُ 

ذلك على  ليعلقَ  ؛هه على قلبِ ولفظَ  ،عه ما سمِ معنىَ  رَ ه، وكرَّ ه بنفسِ نفسَ 

 سواءً  ،اللسانِ  على اللفظِ  كتكرارِ  ، على القلبِ المعنىَ  كرارَ تَ  فإنَّ  ؛هخاطرِ 

، خاصةً  الشيخِ  بحضرةِ  ،والتعقلِ  على الفكرِ  ن يقتصرُ مَ  حَ فلِ يُ  أنْ  ، وقلَّ بسواءٍ 

  .)٢()ه، ولا يعاودُ ه ويقومُ ثم يتركُ 

، باردةً  ليلةً  المباركِ  ابنِ  معَ  تُ مْ قُ (: قال شقيقٍ  بنِ  الحسنِ  بنِ  عن عليِّ و 

 ،نيرُ ذاكِ فما زال يُ  ،هتُ رْ ، وذاكَ بحديثٍ  البابِ   عندَ نيِ رَ ، فذاكَ ن المسجدِ مِ  ليخرجَ 

  .)٣()للفجرِ  نَ فأذَّ  ،نُ المؤذِّ   جاءَ حتىَّ 

عنهما،  ي االلهُ رضِ  عبدِااللهِ  بنِ  جابرِ  عندَ  ا نكونُ كنَّ(: قال عن عطاءٍ و 

   ..ناثُ دِّ حَ فيُ 
                                                           

  ).١/١٥١(للكتاني  ))فهرس الفهارس(( )١(

  ).١٤٥-١٤٣: ص(لابن جماعة، بتصرف  ))تذكرة السامع والمتكلم(( )٢(

  ).١/٢٧٧(للذهبي  ))تذكرة الحفاظ(( )٣(



٤٧ 

 

أول ا  ءاتإ 

ــــا أحفظَ  بيرِ ه، فكـــــان أبـــــو الـــــزُّ نا حديثـَــــرْ ه تـــــذاكَ ن عنـــــدِ نـــــا مِـــــجْ رَ فـــــإذا خَ  نــ

  .)١()للحديثِ 

م، ما علِ  سَ نْ لم ي ـَ ،العلماءِ  مذاكرةَ  رَ ن أكث ـَمَ : (المعتزِّ  بنُ  عبدُااللهِ قال و 

  .)٢()مْ ما لم يعلَ  واستفادَ 

 نمِ  ىمضَ  افي الناسُ  كان: أبي قال(: قال ،حازمٍ  أبي بنِ  عزيزِ عبدِالعن 

 فيتعلمُ  .يمِ نْ غُ  يومُ  اليومَ : قال منه أعلمُ  هو نمَ  جلُ الرَّ  يلقِ  إذا لِ الأوَّ  مانِ الزَّ 

 نمَ  يلقِ  وإذا ،هرُ ذاكِ فيُ  .ذاكرتيمُ  يومُ  اليومَ : قال همثلُ  هو نمَ  يلقِ  وإذا نه،مِ 

 نمَ  يبُ عِ يَ  جلُ الرَّ  فصار ،الزمانُ  هذا صار حتى عليه، يَـزْهُ  ولم ،مهعلَّ  هدونَ  هو

 نمَ  يلقِ  وإذا ،حاجةً  إليه له أن اسُ النَّ ىرَ ي ـَ لا حتىَّ  منه ينقطعَ  أنْ  ابتغاءَ  هفوقَ 

  .)٣()ذلك عندَ  الناسُ  كفهلَ  ،هرْ ذاكِ يُ  لم همثلُ  هو

 :قال موسلَّ  عليه االلهُ  ىصلَّ  االلهِ  رسولَ  أنَّ  عنهما االلهُ  ىرضِ  عمرَ  ابنِ  عنو 

 عليها دَ عاهَ  إنْ  ،لةِ المعقَّ  الإبلِ  صاحبِ  كمثلِ  القرآنِ  صاحبِ  لُ ثَ مَ  اإنمَّ ((

  .)٤())بتْ ذهَ  هاقَ لَ أطْ  وإنْ  ها،سكَ أمْ 

 دْ تعاهَ يَ  لم نمَ  أنَّ  ىعلَ  دليلٌ  الحديثِ  هذا وفي( :برِّ عبدِال ابنُ  الحافظُ  قال

 ،غيرُ  لا القرآنَ  الوقتَ  ذلك كان هملمَ عِ  لأنَّ  ؛كان نمَ  أي عنه بذهَ  هلمَ عِ 

 نمِ  هبغيرِ  كَ ظنُّ  فما ،دْ عاهَ تَ ي ـُ لم إن يذهبُ  رِ كْ للذِّ  الميسرُ  القرآنُ  كان وإذا

                                                           

  ).١/٣٦٥( للخطيب البغدادي)) وآداب السامعالجامع لأخلاق الراوي (( )١(

  ).٢/٤١٥( ))المصدر السابق(( )٢(

  ).٢/٢٧٦) ()المصدر السابق(( )٣(

  ).٧٨٩(ومسلم ) ٥٠٣١(أخرجه البخاري  )٤(



٤٨  

 

 أول اإءات   

 االلهِ  إلى وقادَ  ه،فرعُ  ركِ ذْ تُ واسْ  ه،أصلُ  طبِ ضُ  ما العلومِ  وخيرُ  ؟المعهودةِ  العلومِ 

  .)١()ضاهرْ ي ـَ ما ىعلَ  ودلَّ  ،تعالىَ 

 بنِ  عاويةَ مُ  بنِ  حمنِ الرَّ عبدِ  بنُ  نذرُ مُ ـال: هو المذاكرة: (جرٍ حَ  قال ابنُ 

الملك عبدِ  هشام بنِ  بنِ  معاويةَ  الرحمن بنِ بن عبدِ  المنذرِ  االله بنِ عبدِ  بنِ  دِ محمَّ 

في  هل لكَ  :ا قال لهي أحدً ه كان إذا لقِ لأنَّ  ؛بذلك بَ قِّ لُ  ،المروانيُّ  الأندلسيُّ 

  . )٢) (المذاكرةب قِّ العربيَّة؟ فلُ  نَ مِ  بابٍ  ذاكرةِ مُ 

v العلمِ  طالبِ ل ةُ عينالمُ  وسائلُ ال:   

في  ه، ولا يزيدَ ه وذهنِ في بدنِ  ه ضررٌ قْ حَ لْ ه، ما لم ي ـَن نومِ مِ  لَ قلِّ يُ  أنْ ( -

  .لن ذلك فعَ مِ  ه أقلَّ حالُ  ملَ احتَ  ، إنِ ساعاتٍ  ه عن ثمانِ نومِ 

  ، ثمَّ الشربِ  لكثرةِ  جالبةٌ  الأكلِ  ؛ فكثرةُ ن الحلالِ مِ  اليسيرِ  القدرِ  لُ أكْ  -

  .الجسمِ  وكسلِ  ،الحواسِّ  وفتورِ  ،هنِ الذِّ  وقصورِ  ،البلادةِ  ، وحصولِ النومِ  كثرةِ 

  :هتِ يَّ ونِ في نُ  طانيُّ حْ قال القَ 

  انِ سمِــــــــ غــــــــيرُ  العلــــــــمِ  أهــــــــلِ  ســــــــومُ فجُ     انً مُّ  ـَســـــتَ  عــــامِ بالطَّ  كَ نَــــطْ بَ  تحــــشُ  لا

ــــــــــ فــــــــــــااللهُ     ارفً سْــــمُ  كنفسِــــ شــــهواتِ  بــــعْ تَّ ت ـَ لا ــــــــــهْ شَ  اعابــــــــــــدً  ضُ بغِ يـُـ ــِ   ـيوان

ــــــــــن ـَ    هفإنَّـــ تَ عْ اســـتطَ  مـــا كطعامَـــ لْ قلـِــأ   الأبــــــــــدانِ  صــــــــــحةُ و  ســــــــــومِ الجُ  عُ فْ

  البطنــــــــــــانِ  العـــــــــــاجزُ  جـــــــــــالِ الرِّ  شـــــــــــرُّ     هإنَّــــ كنـِــطْ بَ  طِ بْ بضَــــ هـــواكَ  لـــكْ وامْ 

ه في طعامِ  ى الحلالَ ه، ويتحرَّ نِ ؤو ش في جميعِ  ه بالورعِ نفسَ  أن يأخذَ  -
                                                           

  .)١٣٤-١٤/١٣٣(لابن عبد البر  ))التمهيد(( )١(

  .)٢/١٦٥)) (نزهة الألباب في الألقاب(( )٢(



٤٩ 

 

أول ا  ءاتإ 

 ،هقلبُ  ه؛ ليستنيرَ إليه هو وعيالُ  ما يحتاجُ  ه، وفي جميعِ ه ومسكنِ ه ولباسِ وشرابِ 

  .به ه والنفعِ ونورِ  العلمِ  بولِ لقَ  ويصلحَ 

  :المباركِ  بنُ  عبدُااللهِ قال 

ـــــــمِ العِ  يـــــــا طالـــــــبَ  ـــــــادرِ  ل ـــــــــــ رِ واهجُـــــــــــ ومَ النَّـــــــــــ رِ وهـــــــــــاجِ     اعَـــــــرَ الوَ  ب   اعَ ب ـَالشِّ

  .منه ه أو يستفيدُ فيدُ ن يُ إلا مَ  في الغالبِ  ألا يخالطَ  -

، ، والورعَِ جِدَّ الـمُ  بغي أن يختارَ نْ في ـَ الشريكِ  ا اختيارُ وأمَّ (: قال الزرنوجيُّ 

 ،والمكثارِ ، ، والمعطلِ ن الكسلانِ مِ  ، ويفرَّ والمتفهمَ  المستقيمِ  الطبعِ  وصاحبَ 

  .)١()انِ والفتَّ  ،والمفسدِ 

  : ةاالله تعالى بخاصَّ  كلامِ   فسيرِ القرآن، وتَ  بعلومِ  الاهتمامُ  -١١

 ،فاياتِ الكِ  روضِ ن فُ مِ  التفسيرَ  أنَّ  العلماءُ  عَ أجمْ  قدْ ( :يوطيُّ قال السُّ 

  .ةالشرعيَّ  الثلاثةِ  العلومِ  لُّ وأجَ 

  ...)القرآن فسيرُ تَ  يتعاطاها الإنسانُ  ناعةٍ صِ  أشرفُ (: قال الأصبهاني 

  :لاثِ الثَّ  الجهاتِ  نَ مِ  الشرفَ  حازتِ  قدْ  التفسيرِ  ناعةُ فصِ 

  الذي هو ينبوعُ  ،االله تعالى ه كلامُ موضوعَ  فلأنَّ  ؛الموضوعِ  هةِ ن جِ ا مِ أمَّ 

م كْ وحُ  ،كمعدَ  ما بَ وخبرَ  ،مكُ لَ ما قب ـْ فيه نبأُ  ،فضيلةٍ  كلِّ   نُ عدِ ومَ  ،مةٍ كْ حِ  كلِّ 

  .هنقضي عجائبُ ولا تَ  ،الردِّ  على كثرةِ  قُ لَ لا يخَْ  ،مينكُ بَ  ما

 ،ىقَ ث ـْروة الوُ بالعُ  الغرض منه هو الاعتصامُ  فلأنَّ  ؛ضهة الغرَ ن جِ ا مِ وأمَّ 

                                                           

  ).٥٤-٥٠: ص(لمحمد بن مطر الزهراني، بتصرف  ))من هدي السلف في طلب العلم(( )١(



٥٠  

 

 أول اإءات   

  .نىفْ التي لا ت ـَ ةِ الحقيقيَّ  إلى السعادةِ  والوصولُ 

أو  ليٍّ عاجِ  ،نيويٍّ أو دُ  ينيٍّ دِ  كمالٍ   كلَّ   فلأنَّ  ؛الحاجةِ  ةِ دَّ شِ  هةِ ن جِ ا مِ وأمَّ 

 على العلمِ  فةٌ وهي متوقِّ  ،ةِ ينيَّ الدِّ  والمعارفِ  ،ةِ الشرعيَّ  إلى العلومِ  مفتقرٌ  ،ليٍّ آجِ 

  .  )١()االله تعالى بكتابِ 

 فسيرَ تَ  سونَ المدرِّ  عُ طالِ يُ  ، بلْ بالتفسيرِ  عتني اليومَ ن يَ مَ  قلَّ : (هبيُّ قال الذَّ 

 رُ يـِّ ا تحُ فإ�َّ  ؛هانبغي سماعُ لا يَ  وتشكيكاتٌ  ، وفيه إشكالاتٌ الرازيِّ  رِ الفخْ 

  .  )٢()العافيةَ  االلهَ  ، نسألُ شفي غليلاً دي ولا تَ رْ وت ـُ ،ضُ رِ وتمُ 

لمٌ عِ : ثلاثةٌ  العلومُ : يقولُ  المشايخِ  كان بعضُ ): فائدةٌ : ((قال الزَّركشيُّ 

 ، وهوقَ رَ ولا احت ـَ جَ ضَ لمٌ لا نَ وعِ  ،حوِ والنَّ  الأصولِ  وهو علمُ  ،وما احترقَ  جَ نضَ 

  .  )٣()ديثِ والحَ  قهِ الفِ  لمُ ، وهو عِ قَ رَ واحت ـَ جَ لمٌ نضَ وعِ  ،فسيرِ والتَّ  البيانِ  لمُ عِ 

: "لالمنزَّ  الكتابِ  همِ ل لفَ فَ قْ الـمُ  فتاح البابِ مِ "اه سمَّ  زءٍ راَليُِّّ في جُ الحَ  قال

عليه  رَ  يسَّ ه عقلاً ن وهبَ فمَ  ؛ للمكاسبِ ها أصولاً لَ جعَ  تعالى مواهبُ  اللهِ (

ه بتقوى دَ ن أيَّ ومَ  ،التحصيلِ  نَ ه مِ ضبطُ  صَ ا نقَ فيه خرقً  بَ ن ركِ ومَ  ،السبيلَ 

 ه االلهُ ن وهبَ مَ  العلماءِ  وأكملُ : قال ،همَ ه وفهَّ مَ لَّ أموره عَ  إليه في جميعِ  الاستنادِ 

بما شاء  وإحاطةً  ،رقانِ في الفُ  بصرةً وتَ  ،ها عن كتابِ ووعيً  ،ها في كلامِ همً تعالى فَ 

 ،ه الحكيمِ كرِ ن ذِ ه مِ لمخلوقاتِ  ب االلهُ كتَ  ما هودِ شُ  ففيه تمامُ  ؛القرآنِ  ن علومِ مِ 

  .العلوم إذ فيه كلُّ  ؛ن خطأ اللاعبينه مِ نايتِ عِ  بكريمِ  زيلُ بما يُ 
                                                           

  ).٤/١٩٩)) (الإتقان في علوم القرآن(( )١(

  ).٤٠: ص)) (زغل العلم(( )٢(

  ).١/٧٢)) (المنثور في القواعد الفقهية(( )٣(



٥١ 

 

أول ا  ءاتإ 

 وجميعُ  ،حٌ للسُّنَّةِ ه الأمَّةُ شرْ جميعُ ما تقولُ : ي االلهُ عنهالشافعيُّ رضِ  وقالَ 

ليا، زاد ه العُ فاتِ سنى وصِ الحُ  االلهِ  اءِ أسم شرحُ  القرآنِ  ، وجميعُ شرحٌ للقرآنِ  السُّنةِ 

 ن كلِّ كلامٍ وكما أنَّه أفضلُ مِ  ،ه الأعظمِ حٌ لاسمِ نى شرْ سْ الحُ  الأسماءِ  وجميعُ : هغيرُ 

اَ أنُْزلَِ {: اه؛ قال تعالىَ دَ عَ  ن كلِّ علمٍ مِ  ه أفضلُ سواه، فعلومُ  أفََمَنْ يَـعْلَمُ أنمََّ

يؤُتيِ {: ، وقال تعالىَ ]١٩: الرعد[ }هُوَ أعَْمَىكَمَنْ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُّ  

  .]٢٦٩: البقرة[ }الحِْكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتيَِ خَيـْراً كَثِيراً

 .القرآنِ  لمَ عني عِ يَ : وقال مقاتلٌ  .في القرآن والإصابةُ  همُ الفَ : قال مجاهدٌ 

سَأَصْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يَـتَكَبـَّرُونَ {: تعالىَ ه في قولِ  يينةَ عُ  بنُ  فيانُ وقال سُ 

... القرآنِ  همَ م فَ هُ رمُ أحْ : قَالَ  ،]١٤٦: الأعراف[ }فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ 

  .رهانٌ  فليس له بُ وإلاَّ  ،ن القرآنِ مِ  عٌ نتزَ مُ  ن العلومِ مِ  علمٍ  وكلُّ 

لين الأوَّ  لمَ فيه عِ  فإنَّ  ؛)١(القرآنَ  رِ ثوِّ يُ فلْ  ؛لمَ ن أراد العِ مَ : مسعودٍ  قال ابنُ 

  .   )٢()"المدخل"في  رواه البيهقيُّ  ؛والآخرين

 ودائرةُ  ،هانبعُ ومَ  العلومِ  رُ فجِّ لهو مُ  نا القرآنَ كتابَ   إنَّ : (يوطيُّ قال السُّ 

 فيه كلَّ  وأبانَ  ،)٣(يّ شَ  كلِّ   لمَ ع فيه سبحانه وتعالى عِ دَ أوْ  ،هاطلعُ ها ومَ شمسِ 

 يستنبطُ  فالفقيهُ  ؛دُ وعليه يعتمِ  ،منه يستمدُّ  ذي فنٍّ  ى كلَّ فترَ  ،ي وغيّ دْ هَ 

 بني منه قواعدَ يَ  ويُّ حْ والنَّ  .والحرامِ  لالِ الحَ  كمَ حُ  جُ ستخرِ ويَ  ،منه الأحكامَ 

هتدي به إلى يَ  والبيانيُّ  .هن صوابِ مِ  القولِ  طأِ خَ  إليه في معرفةِ  عُ رجِ ويَ  ،هإعرابِ 

                                                           

  ).ثور: مادة(بحَث عن عِلمه؛ الصحا للجوهري : أي ))ثوّر القرآنَ (( )١(

  ).٨-١/٥( ))البرهان في علوم القرآن(( )٢(

  .شيء، وحفت الهمزة لمناسبة السجع، وهذا أحسن: أصلها )٣(



٥٢  

 

 أول اإءات   

 صصِ ن القَ وفيه مِ . الكلامِ  وغِ في صَ  البلاغةِ  لكَ مسا عتبرُِ ويَ  ،النظامِ  سنِ حُ 

به أولو  رُ زدجِ ما يَ  والأمثالِ  ن المواعظِ ومِ  ،ر أولي الأبصارذكِّ ما يُ  والأخبارِ 

 مَ ن علِ  مَ ها إلاَّ قدرَ  رُ دُ قْ لا ي ـَ ن علومٍ ذلك مِ  إلى غيرِ  ،والاعتبارِ  كرِ الفِ 

 بُ وتسلُ  ،العقولَ  رُ بهِ تُ  ،أسلوبٍ  وبلاغةِ  ،لفظٍ  هذا مع فصاحةِ  ؛هاحصرَ 

  . )١()الغيوبِ  مُ  علاَّ عليه إلاَّ  رُ قدِ لا يَ  مٍ نظْ  وإعجازِ  ،القلوبَ 

ن وكان مِ  - شيقٍ رَ  بنُ  االلهِ أبو عبدِ  قال الشيخُ : (عبدالهادي قال ابنُ 

 بَ عه كتُ ا على جمْ وحرصً  ،هلكلامِ  هم كتابةً وأكثرِ  ،ايخنِ شَ  أصحابِ  أخصِّ 

 في هذه المرةِ  عليَّ  االلهُ  حَ فتَ  قدْ : "- ةابن تيميَّ أي  -وقال ... ه االلهرحمِ  الشيخِ 

 ،او�َ تمنَّ يَ  ن العلماءِ مِ  كان كثيرٌ   بأشياءَ  لمِ العِ  ن أصولِ ومِ  ،ن معاني القرآنِ مِ 

  . )٢()أو نحو هذا ،"معاني القرآنِ  أوقاتي في غيرِ  أكثرِ  على تضييعِ  وندمتُ 

دٍ ةُ عن شيخِ قال الشيخُ عطيَّ ( ه اهتمامُ  كانَ : "الشِّنقيطيِّ  الأمينِ  ه محمَّ

ه وحدَ  الكتابِ  لمُ ه آلةٌ ووسيلةٌ، وعِ عندَ  ه، وكلُّ العلومِ دَ وحْ  لم، وبالعلمِ بالعِ 

  ."غايةٌ 

ها على إلاَّ درستُ  آيةٌ في القرآنِ  دُ وجَ لا تُ : قال لي أبي: "االلهوقال ابنُه عبدُ 

  ."ةٍ دَ حِ 

 ه، و�ذه الوصيةِ رِ وتدبُّ  االلهِ  في كتابِ  بالنظرِ  ا بالوصيةِ ج دائمً هَ لْ وكان ي ـَ

 فضلَ  رَ ذكَ  أنْ  بعدَ  -ه مة كتابِ قدِّ قال في مُ  ه، حيثُ مَ ه، و�ا ختَ كتابَ   حَ افتتَ 

ه؛ ومع هذا كلِّ : "هما نصُّ  -عنه  ضِ عرِ ه للمُ ووعيدَ  ،هبعِ االله لمتَّ  دَ ووعْ  ،القرآنِ 

                                                           

  ).١/١٦)) (الإتقان في علوم القرآن((  )١(

  ).٤٣ :ص)) (العقود الدرية((  )٢(



٥٣ 

 

أول ا  ءاتإ 

في  رِ عن التدبُّ  ضونَ عرِ نيا مُ في أقطار الدُّ  اليومَ  للإسلامِ  المنتسبينَ  أكثرَ  فإنَّ 

أفََلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ {: همن خلقَ بقول مَ  مكترثينَ  يرُ ه، غَ آياتِ 

 في كتابِ  دكَ زهِّ أن يُ  اكَ  إيَّ ثمُ  اكَ وإيَّ : "قال إلى أنْ  ...]٢٤: محمد[} أقَـْفَالهُاَ

 واعلمْ  !عو إليهويدْ  ،به لُ رين لمن يعمَ حتقِ الـمُ  الزاهدين فيه، ولا كثرةُ  كثرةُ   االلهِ 

ا ؛ فإنَّ ا بعدُ أمَّ : " قال إلى أنْ ." ..ا�انين بانتقادِ  كترثُ لا يَ  سَ الكيِّ  العاقلَ  أنَّ 

م، ر�ِّ  عن كتابِ  اليومَ  المسلمينَ  باسمِ  ينَ المتسمِّ  أكثرِ  نا إعراضَ فْ ا عرَ مَّ لَ 

ه، هم من وعيدِ خوفِ  ه، وعدمَ هم في وعدِ رغبتِ  مَ هم، وعدَ هورِ ظُ  هم له وراءَ بذَ ونَ 

ه في تَ همَّ  يجعلَ  ه أنْ ا بكتابِ علمً  ن أعطاه االلهُ عين على مَ ا يُ ذلك ممَّ  نا أنَّ مْ علِ 

 ،منه شكلَ ا أَ عمَّ  الإشكالِ  وإزالةِ  ،همحاسنِ  وإظهارِ  ،معانيه ن بيانِ ه مِ دمتِ خِ 

  .هفُ الِ ما يخُ  كلِّ   كِ به وترْ  إلى العملِ  والدعوةِ  ،هحكامِ أَ  وبيانِ 

ــنَّةَ  واعلــمْ  ــ واحــدةٍ  في آيــةٍ  جُ هــا تنــدرِ كلَّ   أنَّ السُّ ه ر، وهــي قولـُـه الزاخِــن بحــرِ مِ

ــــــــهُ فـَـــــــانْـتـَهُوا{: تعــــــــالى ــــــــا نَـهَــــــــاكُمْ عَنْ } وَمَــــــــا آتـَـــــــاكُمُ الرَّسُــــــــولُ فَخُــــــــذُوهُ وَمَ

  .  )١(])٧ :الحشر[

  :لم الحديثعِ ب الاهتمام -١٢

v  ُّم علم الحديثأهمية تعل  

  :القائلِ  رُّ دَ  اللهِ 

ــــــــــــارُ  محمــــــــــــدٍ  النــــــــــــبيِّ  يــــــــــــنُ دِ (    الآثــــــــــــــارُ للفــــــــــــــتىَ  المطيــــــــــــــةُ  مَ عْــــــــــــــنِ     أخب

                                                           

  .بتصرف) ١٩٤-١٩٢ :ص(لعبدالرحمن السديس )) ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي(( )١(



٥٤  

 

 أول اإءات   

ـــــــرغبنَّ    �ــــــــــــارُ  والحـــــــــــديثُ  ليـــــــــــلٌ  فـــــــــــالرأيُ     هوأهلـِــــــ الحـــــــديثِ  عـــــــنِ  لا ت

ـــــولرُ  ـــــطَ بمَّ ـــــــــوارُ  بازغـــــــــةٌ  والشـــــــــمسُ     ىدَ الهـُــــ بلَ  سُـــــالفـــــتىَ  ا غل   )١()لهـــــــــا أن

  :ن قالمَ  سنَ أحْ قد و 

  ه آثــــــــــــــارُ نىَ تـَــــــــــــــقْ ي ـُ علــــــــــــــمٍ  وأجــــــــــــــلُّ     هه أخبــــــــارُ وشــــــــرعُ  الرســــــــولِ  يــــــــنُ دِ 

ــــــــــينَ     ها�ـــــا وبنشـــــرِ  لاً مشـــــتغِ  ن كـــــانَ مَـــــ ــــــــــةِ  ب ــــــــــلا عَ  البري ــــــــــارُ  تْ فَ   )٢(هآث

هم أكثرُ  القيامةِ  بي يومَ   الناسِ لىَ أوْ  إنَّ ((: معليه وسلَّ  ى االلهُ صلَّ  قال النبيُّ 

  .واحدٍ  نه غيرُ وحسَّ  .)٣())صلاةً  عليَّ 

 في هذا الخبرِ (: هفي صحيحِ  ه هذا الحديثَ إخراجِ  بعدَ  انَ بَّ حِ  قال ابنُ 

 أصحابُ  م في القيامةِ عليه وسلَّ  ى االلهُ ه صلَّ برسولِ   الناسِ وْلىَ أ ى أنَّ علَ  دليلٌ 

  .)٤()نهمعليه مِ  صلاةً  أكثرَ  قومٌ  مةِ ن هذه الأُ مِ  ليسَ  إذْ  ؛الحديثِ 

 ،به الاشتغالَ  هملَ ، ولا يُ الحديثِ  بسماعِ  رَ يبكِّ  أنْ ( العلمِ  على طالبِ و 

 ،هولغتِ  ،هوفوائدِ  ،هوأحكامِ  ،ومعانيه ،هورجالِ  ،هفي إسنادِ  ظرَ والنَّ  ،هوبعلومِ 

 الحديثَ  فإنَّ  ؛هاوغيرِ  ،هاوحسنِ  ،هاصحيحِ  ،هأنواعِ  ني بمعرفةِ تَ عْ ه، وي ـَوتواريخِ 

ُ  ،بالشريعةِ  العلمِ  يِ جناحَ  أحدُ  ، وهو القرآنُ  ،الآخرِ  ن الجناحِ مِ  لكثيرٍ  المبينِّ

 لأنَّ ؛ ه بالروايةِ اعتنائِ  نَ مِ  أشدَّ  ني بالدرايةِ تَ عْ ، بل ي ـَماعِ السَّ  دِ بمجرَّ  ولا يقنعَ 

  .)٥()هوتبليغِ  ،الحديثِ  بنقلِ  هي المقصودُ  الدرايةَ 
                                                           

  ).٧٦: ص(للخطيب البغدادي  ))شرف أصحاب الحديث(( )١(

  ).٧٥: ص(للسخاوي  ))البلدانيات(( )٢(

  ).٤٨٤(أخرجه الترمذي  )٣(

  ).١٩٣، ٣/١٩٢(لابن بلبان  ))الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان(( )٤(

  ).١٣٣-١٢٦: ص(لابن جماعة، بتصرف  ))تذكرة السامع والمتكلم(( )٥(



٥٥ 

 

أول ا  ءاتإ 

 الحديثِ  على طلبِ  أحرصَ  ما رأيتُ : ةَ عَ رْ قال لي أبو زُ (: قال أبو حاتمٍ 

  ).مأباه فما ظلَ  ن أشبهَ مَ : فقال .ابني لحريصٌ  رحمنِ عبدَال إنَّ : له نك، فقلتُ مِ 

ه له، وسؤالاتِ  ماعِ السَّ  كثرةِ   فاقِ عن اتِّ  رحمنِ عبدَال فسألتُ (: الرقامُ قال 

 الخلاءَ  عليه، ويدخلُ  ي وأقرأُ شِ عليه، ويمَْ  وأقرأُ  ا كان يأكلُ بمَّ رُ : لأبيه، فقال

  .)١()!عليه وأقرأُ  شيءٍ  في طلبِ  البيتَ  عليه، ويدخلُ  وأقرأُ 

  :رايةِ والدِّ  وايةِ الرِّ  بينَ  الحديثُ  - 

ن مِ  هما الإكثارَ وغيرُ  ،إدريسَ  وابنُ  ،ه مالكٌ كرِ : (البغداديُّ  الخطيبُ قال 

 الحديثِ  أصحابُ  عُ مما يتتبَّ ... المستنكرةِ  والطرقِ  ،الغريبةِ  الأسانيدِ  طلبِ 

ذلك  ن يجمعُ مَ  ها، وأكثرُ ه أقلُّ ن طرقِ مِ  ه؛ والصحيحُ ن بجمعِ وْ ن ـَعْ ه، وي ـُطرقَ 

ن مِ  هم لا يعرفُ أحدَ  رون �ا، ولعلَّ ذاكِ ويُ  ،ظو�افَّ حَ تَ منهم، فيَ  الأحداثُ 

التي  ،العجيبةِ  والأسانيدِ  ،الغريبةِ  ن الطرقِ مِ  راه يذكرُ وتَ  ،احديثً  الصحاحِ 

 اه جزءً ن عمرِ مِ  بَ به، وقد أذهَ  ، ما لا ينتفعُ ها مصنوعٌ وجلُّ  ،ها موضوعٌ أكثرُ 

 الحديثِ  ةِ طلبن نا مِ ن في عصرِ مَ  أكثرَ  تْ هي التي اقتطعَ  وهذه العلةُ  ،هفي طلبِ 

نا  زمانِ  ةُ هَ ل متفقِّ ، وقد فعَ ن الأحكامِ ما فيه مِ  به، واستنباطِ  هِ عن التفقُّ 

ين، ثِ ن المحدِّ مِ  ننِ السُّ  بوا عن سماعِ هم، ورغِ وا في ذلك سبيلَ كُ هم، وسلَ كفعلِ 

 لَ يه، وأقبَ نِ عْ ع ما ي ـَين ضيَّ تَ فَ ائِ لا الطَّ مين، فكِ المتكلِّ  هم بتصانيفِ لوا أنفسَ وشغَ 

  .)٢()فيه على ما لا فائدةَ 

  :عايةواية والرِّ فظ الرِّ الحديث بين حِ  -
                                                           

  ).٢٥١ ،١٣/٢٥٠( للذهبي)) سير أعلام النبلاء(( )١(

  ).١٢٩،١٣٠) (شرف أصحاب الحديث، للخطيب البغدادي( )٢(



٥٦  

 

 أول اإءات   

 ،الأعراضِ  نيلِ  إلى سبيلاً  هيجعلَ  أن رْ حذَ يَ ولْ : (بكر أبو زيدٍ  قال الشيخُ 

  .هلمِ بعِ  ذلك ىابتغَ  لمن الوعيدُ  جاءَ  فقد ؛الأعواضِ  ذِ أخْ  إلى اوطريقً 

 نيلَ  الحديثِ  طلبِ  في هقصدُ  يكونَ  وأنْ  به، والمباهاةَ  المفاخرةَ  قِ تَّ يَ ولْ 

 العلماءِ  على الداخلةَ  الآفةَ  فإنَّ  ؛ا�السِ  وعقدَ  ،الأتباعِ  اذَ واتخِّ  ،الرئاسةِ 

  .الوجهِ  هذا نمِ  هاأكثرُ 

 العلومِ  رواةَ  فإنَّ  ؛روايةٍ  حفظَ  لا رعايةٍ  حفظَ  للحديثِ  هفظَ حِ  لْ عَ جْ يَ ولْ 

 وحاملٍ  ،كالجاهلِ  وعالمٍ  ،كالغائبِ  حاضرٍ  بَّ ورُ  ،قليلٌ  اورعا�َ  ،كثيرٌ 

 الذاهبِ  بمنزلةِ  ،هلحكمِ  هراحِ اطِّ  في كان إذ ؛شيءٌ  نهمِ  معه ليسَ  للحديثِ 

  .)١()هوعلمِ  همعرفتِ  عن

  :مالأدب مع المعلِّ  -١٣

 هيبةً  ؛ارفيقً  صفحًا مالكٍ  يديْ  بينَ  الورقةَ  أصفحُ  كنتُ : الشافعيُّ  قال(

  .هاعَ ق ـْوَ  يسمعَ  لئلا ،له

 هيبةً  ؛إليَّ  ينظرُ  والشافعيُّ  الماءَ  أشربَ  أنْ  اجترأتُ  ما وااللهِ : بيعُ الرَّ  وقال

  .)٢()له

 نمِ  رُ تصدُ  جفوةٍ  على يصبرَ أن ( العلمِ  على طالبِ  أنَّ  ر الخطيبُ ذكَ و 

 ويتأولَ  ه،عقيدتِ  وحسنِ  هملازمتِ  عنْ  ذلك هيصدَّ  ولا ،قٍ لُ خُ  سوءِ  أو هشيخِ 

 عندَ  هو ويبدأَ  ،تأويلٍ  أحسنِ  على هاخلافُ  الصوابَ  أنَّ  يظهرُ  التي هأفعالَ 

                                                           

  ).٣٨: ص(  لبكر أبو زيد)) حلية طالب العلم(( )١(

  ).٨٨: ص( لابن جماعة)) تذكرة السامع والمتكلم(( )٢(



٥٧ 

 

أول ا  ءاتإ 

 ،إليه الموجبَ  وينسبَ  ،والاستغفارِ  عوقَ  اممَّ  والتوبةِ  بالاعتذارِ  الشيخِ  جفوةِ 

 وأنفعُ  ،هلقلبِ  وأحفظُ  ،هشيخِ  لمودةِ  ىأبقَ  ذلك فإنَّ  ؛عليه العَتْبَ  ويجعلَ 

  .هوآخرتِ  نياهدُ  في للطالبِ 

ــبرِْ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــدائِك اصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوتَ  إنْ  ل ــ ــ ــ ــ ــه جفـ ــ ــ ــ ــ ــ   طبيبَــ

  

ــبرِْ    ــ ــ ــ ــ ــ ـــك واصـ ــ ــ ــ ــ ــــوتَ  إنْ  لجهلـِــ ــ ــ ــ ــ ـــا جفــ ــ ــ ــ ــ   معلِّمًـــ

 ما على هتوبيخِ  وعلى ،فضيلةٌ  فيه ما على هتوقيفِ  على الشيخَ  رَ شكُ يَ  أنْ و   

 في مما ذلك غيرِ  أو عاينهيُ  قصورٍ  أو تريه،عْ ي ـَ كسلٍ  على أو ،نقيصةٌ  فيه

 االلهِ  مِ عَ نِ  نمِ  الشيخِ  نمِ  ذلك ويعدُّ  ه،وصلاحُ  هإرشادُ  ه،وتوبيخِ  عليه هإيقافِ 

 الشيخِ  قلبِ  إلى أمثلُ  ذلك فإنَّ  إليه، هونظرِ  به الشيخِ  باعتناءِ  عليه تعالى

  .)١()هبمصالحِ  الاعتناءِ  على وأبعثُ 

ى برَ ن، ولا يُ حمِ الرَّ عبدِ  في مجلسِ  ثُ تحدَّ كان لا يُ : نانٍ سِ  بنُ  قال أحمدُ (

، أو  على رؤوسهم الطيرَ  ، كأنَّ اقائمً  أحدٌ  ، ولا يقومُ أحدٌ  مُ تبسِ ، ولا يَ مٌ قلَ 

ه، علَ نَ  سَ ، لبِ ثَ ، أو تحدَّ مَ منهم تبسَّ  ا، فإذا رأى أحدً م في صلاةٍ كأ�َّ 

   .)٢()!جوخرَ 

 منزلةِ  مثلَ  ،العلماءِ  منزلةَ  ل الحكماءُ جعَ : (سكريُّ العَ  قال أبو هلالٍ 

، ةً ه عامَّ على أصحابِ  مَ سلِّ أن يُ  ،على العالمِ  الداخلِ  ن أدبِ مِ : قالواف ،كِ الملِ 

 ه، ولا يقولَ بعينِ  ه، ولا يغمزَ بيدِ  ه، ولا يشيرَ امَ قدَّ  ، ويجلسَ ه بالتحيةِ ويخصَّ 

عليه إذا   لحَّ ه، ولا يُ في مجلسِ  سارَّ ، ولا يُ اه أحدً عندَ  ه، ولا يغتابَ قولِ  بخلافِ 

                                                           

  ).٩٣ -٩١: ص(لابن جماعة، بتصرف  ))تذكرة السامع والمتكلم( )١(

  ).٢٠٢-٩/٢٠١(ط الرسالة )) سير أعلام النبلاء للذهبي(( )٢(



٥٨  

 

 أول اإءات   

عليك منها  يسقطُ  ، لا يزالُ النخلةِ  ه بمنزلةِ ه، فإنَّ عن كلامِ  ضَ رِ عْ ل، ولا ي ـُكسَ 

  .)١()كينفعُ  شيءٌ 

 وإكرامٍ  منك إجلالٍ  محلَّ  كشيخُ  نْ يكُ فلْ : (بكر أبو زيدٍ  قال الشيخُ 

 معه، كجلوسِ  في كشيخِ  معَ  الآدابِ  بمجامعِ  فخذْ  ،وتلطفٍ  وتقديرٍ 

 حِ تصفُّ  في الأدبِ  وحسنِ  ،والاستماعِ  السؤالِ  وحسنِ  إليه، ثِ والتحدُّ 

 مِ التقدُّ  وعدمِ  ه،أمامَ  والمماراةِ  لِ التطاوُ  وتركِ  ،الكتابِ  ومع هأمامَ  الكتابِ 

 هودرسِ  هحديثِ  في همداخلتِ  أو ه،عندَ  الكلامِ  إكثارِ  أو مسيرٍ  أو بكلامٍ  عليه

 ولا ،السؤالِ  نمِ  الإكثارَ  امتجنبً  ،جوابٍ  في عليه الإلحاحِ  أو نك،مِ  بكلامٍ 

   .)٢( ...)المللَ  وله الغرورَ  لك وجبُ يُ  هذا فإنَّ  ،الملأِ  شهودِ  مع ماسيَّ 

v  َ؟دوةتكون القُ  بم  

 يالتلقِّ  اأمَّ  ه،شمائلِ  وكريمِ  هأخلاقِ  بصالحِ  القدوةُ : (بكر أبو زيدٍ  قال الشيخُ 

 في فتقعَ  كشيخِ  محبةِ  في الاندفاعُ  كيأخذُ  لا لكن ،زائدٌ  ربحٌ  فهو والتلقينُ 

 بصوتٍ  هدْ تقلِّ  فلا ري،دْ يَ  إليك ينظرُ  نمَ  وكلُّ  ،ريدْ تَ  لا حيثُ  نمِ  ناعةِ الشَّ 

 فلا بتلك، جليلاً  اشيخً  صارَ  اإنمَّ  هفإنَّ  ،وهيئةٍ  وحركةٍ  شيةٍ مِ  ولا ،ونغمةٍ 

  .)٣()هذه في له بالتبعيةِ  أنت تسقطْ 

  

                                                           

  ).٨٤: ص( للعسكري)) الحث على طلب العلم(( )١(

  ).٢٥: ص( لبكر أبو زيد)) حلية طالب العلم(( )٢(

  ).٢٧: ص) (المصدر السابق( )٣(



٥٩ 

 

 ا إءات ت 

  على الطريق لثباتلإضاءات : ارابعً 
  :العلمِ  طلبِ  ن عوائقِ مِ  -١

  .تعالىَ  االلهِ  وجهِ  لغيرِ  العلمِ  طلبُ ( -

  .العملِ  تركُ  -

  .العلماءِ  دونَ  بِ على الكتُ  الاعتمادُ  -

  .عن الأصاغرِ  العلمِ  أخذُ  -

  .في العلمِ  جِ التدرُّ  عدمُ  -

  .برُ والكِ  بُ جْ والعُ  الغرورُ  -

  .ةِ مر الثَّ  استعجالُ  -

  .ةِ الهمَّ  دنوُّ  -

  .ويفُ سْ التَّ  -

)نيِّ مَ التَّ  -
)١(.  

  :هذه الآفاتِ  احذرْ  -٢

 لمْ  ما إتقانَ  أو ،مْ تعلَ  لمْ  امَ لِ  العلمَ  عيتدَّ  بأن ومنه ،اليقظةِ  لمحُ ( -

  .العلمِ  عن كثيفٌ  حجابٌ  فهو فعلتَ  فإنْ  ،نْ قِ تْ ت ـُ

 فإذا ألتين،سْ مَ  أو مسألةً  عُ راجِ يُ  ،العلمِ  نمِ  سونلِ المفْ  به ىتسلَّ يَ  ما -

 في وكمْ ! هعلمُ  ليظهرَ  فيهما، البحثَ  أثارَ  إليه، شارُ يُ  نمَ  فيه مجلسٍ  في كان

  .هحقيقتَ  يعلمون الناسَ  أنَّ  يعلمَ  أن هاأقلُّ  ،سوءةٍ  نمِ  هذا

                                                           

  ).٧٤-٩: ص(لعبد السلام برجس  ))عوائق الطلب(( )١(



٦٠  

 

ا  ت ءاتإ 

 به حْ افرَ  ولكن ،منه للحطِّ  به حْ تفرَ  فلا ،لعالمٍ  بوهمٍ  تَ ظفرْ  إذا -

 وله إلا إمامٍ  نمِ  ما هبأنَّ  يجزمُ  يكادُ  المنصفَ  فإنَّ  فقط، المسألةِ  لتصحيحِ 

  .منهم المكثرين ماسيَّ  لا ،وأوهامٌ  أغلاطٌ 

 اكامً زُ  يطبَّ  أن يريدُ  متعالمٌ  إلا للتنقصِ  به ويفرحُ  �ذا شغبُ يُ  وما

  .)١()اذامً جُ  به حدثَ فيُ 

 غمرَ ينبغي أن تُ  إلا وله نادرةٌ  العلماءِ  ن أفرادِ مِ  ليس أحدٌ ( :نعانيُّ قال الصَّ 

  .)٢()نبَ تَ ه وتجُْ فضلِ  بِ نْ في جَ 

، ه زلةٌ في علمِ  عَ الذي برَ  ن العالمِ مِ  ولا يضعُ : (العسكريُّ  أبو هلالٍ وقال 

 مَ عصَ  نْ  مَ إلاَّ  ن الخطأِ مِ  رَ عْ ه لم ي ـَ؛ فإنَّ والإغفالِ  السهوِ  كان على سبيلِ   إنْ 

نا ه، وليتَ سقطاتُ  تْ دَّ ن عُ مَ  الفاضلُ  :الحكماءُ  تِ وقد قالَ . هذكرُ  جلَّ  االلهُ 

  .)٣()همخطأَ  زُ ا ممن يميـِّ أو كنَّ  ،مصوا�ِ  عضَ نا بكْ رَ أدْ 

 إثارةَ  نبْ تَ فاجْ  عليها، دُ يرِ  ما ىتتلقَّ  ةِ كالسفنج كقلبَ  تجعلْ  لا( -

 ،ضعيفةٌ  والقلوبُ  ،افةٌ خطَّ  هُ بَ فالشُّ  ك،غيرِ  أو كنفسِ  على هاوإيرادَ  بهِ الشُّ 

  .)٤()هموقَّ فتَ  - المبتدعةُ  - الحطبِ  حمالةُ  يهاقِ لْ ي ـُ نمَ  وأكثرُ 

   انفشاري� خُ  لا تكنْ  -

ن �ذا وْ لَ ت ـَبْ ي ـُ زال الناسُ  ما: المتعالمُ  الخنفشاريُّ : (بكر أبو زيدٍ  قال الشيخُ 
                                                           

  ) .٥٧: ص( زيد، بتصرفلبكر أبو )) حلية طالب العلم(( )١(

  ).١/١٦٨(للصنعاني  ))سبل السلام(( )٢(

  ).٦: ص(للعسكري  ))شرح ما يقع فيه التصحيف(( )٣(

  ).٥٩: ص( لبكر أبو زيد، بتصرف)) حلية طالب العلم(( )٤(



٦١ 

 

 ا إءات ت 

 دي الأخبارِ يِّ قَ ، ومُ يرَِ السِّ  ى نقلةِ لدَ  فقد قرأتُ  ،فشاريينَ نْ ن الخُ مِ  النكدِ  رازِ الطِّ 

  :المثالِ  ةِ منها في الغابرين، فعلى جادَّ  ، مثلاً والأثرِ 

 دونَ  سائلٍ  فتي كلَّ كان يُ   رجلاً  أنَّ  المحاضراتِ  في كتبِ : نفشارِ فتي الخُ مُ  

 ليسَ  كلمةٍ   ه، بنحتِ هم لامتحانِ عوا أمرَ ه ذلك منه، فأجمَْ أقرانُ  ، فلحظَ فٍ توقُّ 

 ه نبتٌ بأنَّ : ى البديهةِ علَ  فسألوه عنها، فأجابَ  نفشارُ هي الخُ  ،لها أصلٌ 

ها، قال لبنَ  دعقَ  ه الإبلُ تْ ، إذا أكلَ اليمنِ  بأطرافِ  ينبتُ  الرائحةِ  طيبُ 

  :انيمَ هم اليَ شاعرُ 

ــــدْ  ــ ــ ــــ لقــ ــ ــ ــ ــــ تْ دَ عقَ ــ ــ ــــتُ محبَّــ ــ ــ ــــ  يؤادِ كم فــُ ــ ــ ــ ــــكمَ ــ ــ ــ ــــــبَ لِ الحَ  دَ ا عقَ ــ ــ ــــارُ الخُ  ي ــ ــ   نفشــ

ا عن أزهري�  تعالى سألَ  ه االلهُ رحمِ  الحلبيُّ  الدينِ  بدرُ  محمدُ  وهذا الشيخُ 

  :النابغةِ  في بيتِ  أصيلالاً 

ـــــ عِ بْ بـــــالرَّ  ومـــــا اوابــًـــجَ  تْ يَّـــــعَ     هالُ ســــــائِ أُ  لالاً يْ صَــــــأُ  فيهــــــا تُ فْــــــق ـَوَ    دِ أحَـــــ نْ مِ

. هابعدَ  للفعلِ  ، ولا نافيةٌ الصادِ  وكسرِ  ،الهمزةِ  يل بفتحِ صِ أَ : فقال الأزهريُّ 

ك، فضحِ  .ها مثبتٌ بعدَ  والفعلُ  ،واحدةٌ  ها كلمةٌّ كلُّ ) صيلالاً أُ (لا، بل : نالْ فقُ 

  .)١()!وتقولون أصيلالاً  ]٤٢: الأحزاب[ }وَأَصِيلاً  بكُْرَةً { االلهُ  يقولُ : وقال

   الشاذةِ  والأقوالِ  الرخصِ  تتبعَ  بْ تجنَّ  -

 الشرُّ  فيك اجتمعَ  عالمٍ  كلِّ  برخصةِ  تَ أخذْ  إن: (ميُّ يْ التـَّ  قال سليمانُ 

   .)٢()هكلُّ 

                                                           

  ).١٩ ،١٥: ص( لبكر أبو زيد، بتصرف ))التعالم(( )١(

  ).٢/٩٢٧(لابن عبد البر  ))جامع بيان العلم وفضله(( )٢(



٦٢  

 

ا  ت ءاتإ 

ا: (بكر وقال الشيخُ   ،للشرعِ  منابذةٌ  ،صِ والترخُّ  كان في الشذوذِ    لـمَّ

منهم، أو  الواحدِ  ىلدَ  هم عن ذلك، وقد يقعُ لمَ هم وعِ ينَ الفون دِ السَّ  صانَ 

ه لا بذهنِ  قدحَ انْ  ن الاستدلالِ مِ  أو المسألتان عن عارضٍ  المسألةُ : في المذهبِ 

ذلكم  هجرَ فيُ  ،هقائلِ  عندَ  القولُ  ، أو يقفَ بَ و ؤُ أن ي ـَ لكن ما يلبثُ  ،يللتشهِّ 

  .)١()والمنةُ  والله الحمدُ  ،ةِ على الجادَّ  العلمِ  أهلُ  ويسيرُ  ،الرأيُ 

 ن كلِّ مِ  ، خذْ نيَّ يا بُ : (ه، فقال لهابنَ  مكَ رْ ب ـَ  بنِ يحيىَ  بنُ  ى خالدُ صَ وأوْ 

ه، عاديتَ  ن العلمِ مِ  اشيئً  تَ لْ جهِ  ، وإنْ تَ لْ جهِ  ك إن لم تفعلْ فإنَّ  ؛بحظٍّ  علمٍ 

   .)٢()لمِ العِ  نَ مِ  اشيئً  تعاديَ  أنْ  عليَّ  وعزيزٌ 

  :الهمةِ  عاليَ  كنْ  -٣

  :الهمةِ  عن علوِّ  اثً ، متحدِّ الجوزيِّ  قال ابنُ 

 ويكثرُ  ،هطريقُ  يطولُ  خطيرٍ  نفيسٍ  شيءٍ  كلَّ   ، وهو أنَّ اعجبً  تُ لْ تأمَّ (

 ،بالتعبِ  إلا لم يحصلْ  ،الأشياءِ  لما كان أشرفَ  العلمَ  ه، فإنَّ في تحصيلِ  التعبُ 

 يتُ بقِ : الفقهاءِ   قال بعضُ ، حتىَّ والراحةِ  ،اتِ اللذَّ  وهجرِ  ،والتكرارِ  ،والسهرِ 

ولولا  ...الدرسِ  سماعِ  ها وقتُ بيعِ  وقتَ  ؛ لأنَّ لا أقدرُ  هي الهريسةَ تَ أشْ  سنينَ 

 نيلَ  ولقد تأملتُ  )يقُ دِّ ها الصِّ أيُّ : (له يلَ ، ما قِ عليه السلامُ   يوسفُ ما عانىَ 

؛ ثلاً ه مَ فيما ذكرتُ  رتفكَّ  نْ ، ومَ الشدائدِ  معاناةِ  ه بعدَ ، فرأيتُ البحرِ  نَ مِ  رِّ الدُّ 

  .)٣()له أمثالٌ  تْ بانَ 
                                                           

  ).٩٤: ص(لبكر أبو زيد  ))التعالم(( )١(

  ).١/٥٢٣(لابن عبد البر  ))جامع بيان العلم(( )٢(

  ).٢٧٠ ،٢٦٩: ص(لابن الجوزي، بتصرف  ))صيد الخاطر(( )٣(



٦٣ 

 

 ا إءات ت 

  :هه عن نشأتِ ولدَ  اثً محدِّ  اأيضً قال و 

 ، وليعاليةٌ  سي ولي همةٌ نفْ  رُ  أذكُ فإنيِّ  ؛أحوالي لك بعضَ   لأذكرُ وإنيِّ ( 

 طريقٍ  في  لعبتُ أنيِّ  ، فما أذكرُ الكبارِ  بيانِ الصِّ  ، وأنا قرينُ سنينَ  ن ستِّ مِ  نحوٌ 

أو  سنينَ  ولي سبعُ   كنتُ  إنيِّ حتىَّ  ،اخارجً  اكً ضحِ  كتُ ، ولا ضحِ مع صبيٍّ 

 الطويلِ  مرِ بالسَّ  فيتحدثُ  ،ثَ المحدِّ  أطلبُ  ،الجامعِ  رحبةَ  أحضرُ  ،هانحوُ 

، لةَ جْ لون دِ نزِ يَ  الصبيانُ  ولقد كانَ  ،هفأكتبُ  ،إلى البيتِ  ، فأرجعُ فأحفظُ 

ن مِ  زةً جْ حُ  وأقعدُ  ،اجزءً  آخذُ  غرِ الصِّ  ، وأنا في زمنِ جون على الجسرِ تفرَّ ويَ 

، لي ما آكلُ  وليسَ  أصبحُ  ، وكنتُ بالعلمِ  ، فأتشاغلُ قةِ الرَّ  إلى جانبِ  ،اسِ النَّ 

  .)١()لي شيءٌ  ي وليسَ سِ مْ وأُ 

  :اأيضً  قالو 

 تبينُ  الخلقِ  أكثرَ  م، فرأيتُ شأ�ِ  علوِّ  في حالةِ  الناسِ  أحوالَ  لتُ تأمَّ (

ط فرَّ  ننهم مَ ، ومِ بابِ ن الشَّ في المعاصي مِ  ن بالغَ نهم مَ ؛ فمِ م حينئذٍ خسار�ُ 

في  نادمٌ  هم، فكلُّ اتِ باللذَّ  ن الاستمتاعِ مِ  ن أكثرَ مَ نهم ، ومِ العلمِ  في اكتسابِ 

، أو تْ ضعفَ  ىوً ، أو ق ـُفتْ سلَ  نوبٍ لذُ  الاستدراكِ  فواتِ  ، حينَ الكبرِ  حالةِ 

ن مِ  إفاقةٌ  للشيخِ  كانت  ؛ فإنْ في حسراتٍ  ضي زمان الكبرِ ، فيمْ تْ فاتَ  فضيلةٍ 

؛ له إفاقةٌ  يكنْ  وإن لم! تُ يْ ن ـَأسفا على ما جَ  وا: ؛ قالتْ قد سلفَ  ذنوبٍ 

  .به ما كان يلتذُّ  على فواتِ  افً متأسِّ  صارَ 

 دُ يحمَ  الشيخوخةِ  ه في زمنِ فإنَّ  ؛في العلمِ  الشبابِ  عصرَ  ن أنفقَ ا مَ فأمَّ 

 البدنِ  اتِ ن لذَّ مِ  ى ما يفقدُ رَ ع، ولا ي ـَما جمَ  بتصنيفِ  س، ويلتذُّ ما غرَ  جنيَ 

                                                           

  ).٣٥-٣٣: ص(لابن الجوزي، بتصرف  ))لفتة الكبد في نصيحة الولد(( )١(



٦٤  

 

ا  ت ءاتإ 

في  هاتِ لذَّ  وجودِ  هذا معَ  ،العلمِ  اتِ ن لذَّ ه مِ إلى ما ينالُ  بالإضافةِ  ،اشيئً 

 ا كانت تلك الأعمالُ بمَّ ، ورُ المطلوبِ  به إدراكَ  لَ تأمَّ  الذي كانَ  ،لبِ الطَّ 

  :الشاعرُ  منها؛ كما قالَ  يلَ مما نِ  أطيبَ 

ـــــــدَ  أهتـــــــزُّ  ـــــــ ةٍ يَّـــــــنِ مْ أُ  بَّ ورُ     اها طربـًــــــ وصـــــــلِ تمـــــــنيِّ  عن ـــــــأحلَ   )١()رِ فَـــــــن الظَّ ى مِ

عن  ثُ تحدَّ وهو يَ  ،المراديِّ  إسحاقَ ه أبي  عن شيخِ نقلاً  - قال النوويُّ 

ا منه في اجتهادً  ا أكثرَ أحدً  ولم أسمعْ  أرَ  ولمْ  :ناقال شيخُ : (- المنذريِّ  ظِ الحافِ 

 ه في المدرسةِ وجاورتُ  :وقال ،هارِ والنَّ  يلِ في اللَّ  الاشتغالِ  كان دائمَ   ؛الاشتغالِ 

في  ستيقظْ أفلم  ةً نَ سَ  اثنتي عشرةه بيتِ  تي فوقَ بيْ  -بالقاهرة حماها االله  :يعني -

 ،هفي بيتِ  السراجِ  ضوءَ   وجدتُّ إلاَّ  الليلِ  ن ساعاتِ مِ  يالي في ساعةٍ ن اللَّ مِ  ليلةٍ 

ه عندَ  بُ والكتُ  والكتابُ  ،لِ الأكْ  وحتى كان في حالِ  ،لمِ بالعِ  وهو مشتغلٌ 

  .)٢()فيها لُ شتغِ يَ 

 إذا عمري، حتىَّ ن مِ  ساعةً  عَ ضيِّ لي أن أُ  لُّ  لا يحِ إنيِّ : (قيلٍ عَ  قال ابنُ 

فكري في  ملتُ ، أعْ ، وبصري عن مطالعةٍ ومناظرةٍ  لساني عن مذاكرةٍ  لَ تعطَّ 

  .هلي ما أسطرُ   وقد خطرَ إلاَّ  ، فلا أ�ضُ وأنا مستطرحٌ  ،تيِ راحَ  حالةِ 

 سفَّ   أختارَ ي، حتىَّ لِ أكْ  دي أوقاتَ هْ جَ  بغايةِ  أنا أقصرُ : اوقال أيضً 

 ا، توفرً المضغِ  ن تفاوتِ هما مِ ما بينَ  لأجلِ  ؛على الخبزِ  بالماءِ  هِ يَ وتحسِّ  الكعكِ 

  .)٣()ها فيهكْ رِ دْ لم أُ  فائدةٍ  على مطالعةٍ، أو تسطيرِ 
                                                           

  ).٢٣٥ ،٢٣٤: ص(لابن الجوزي  ))صيد الخاطر(( )١(

  ).١/٧٩)) (بستان العارفين(( )٢(

  ).١٤٦، ١/١٤٥(لابن رجب  ))ذيل طبقات الحنابلة(( )٣(



٦٥ 

 

 ا إءات ت 

  :لِ التحمُّ  ةِ وقوَّ  برِ الصَّ تحلَّ ب -٤

 إلى إبراهيمَ  ، فمضيتُ إضاقةً  أضقتُ (: طيعيُّ القَ  سليمانَ  بنُ  قال أحمدُ 

  .ه ما أنا فيهثَّ لأب ـُ ؛الحربيِّ 

 مرةً   أضقتُ ، وإنيِّ المعونةِ  ن وراءِ مِ  االلهَ  فإنَّ  ؛كصدرُ  قْ ضِ لا يَ : فقال لي

: الزوجةُ  لي فقالتْ ! م�َ عيالي قوَّ  مَ عدِ  إلى أنْ  ري في الإضاقةِ ى أمْ حتى انتهَ 

ن  مِ  ا؟ فهات شيئً تينِ الصبيَّ  �اتينِْ  نصنعُ  ، فكيفَ  أنا وإياك نصبرُ أنيِّ  هبْ 

 ، وقلتُ نفسي بالكتبِ  تْ وشحَّ  بذلك، فضننتُ  .هنرهنَ  ه أو نبيعَ ك حتىَّ كتبِ 

 في دهليزِ  وكان لي بيتٌ  .والليلةِ  اليومِ  ريني بقيةَ ظِ وأنْ  ،اضي لهما شيئً ترَِ اق ـْ :لها

 الليلةِ  في تلكَ  ا كانَ ، فلمَّ ظرِ والنَّ  سخِ للنَّ  فيه أجلسُ  بي، فكنتُ تُ داري فيه كُ 

 :فقلتُ  .الجيرانِ  نمِ  رجلٌ : هذا؟ فقال نمَ : ، فقلتُ البابَ  قُّ يدُ  إذا داقٌّ 

: وقلتُ  اشيئً  راجِ على السِّ  فكببتُ  .أدخلَ  حتىَّ  راجَ ئ السِّ أطفِ  :فقال .لْ خُ دْ ا

 ،راجِ السِّ  عن فكشفتُ  ،وانصرفَ  اشيئً  جانبي إلى وتركَ  لفدخَ  .لْ خُ دْ ا

 ئةِ مِ خمسُ  فيه وكاغدٌ  ،الطعامِ  نمِ  أنواعٌ  وفيه ،يمةٌ قِ  له منديلٌ  فإذا ،ونظرتُ 

 نمِ  كان ولما .يأكلوا حتىَّ  ؛بيانَ الصِّ  أنبهي: وقلتُ  الزوجةَ  فدعوتُ  ،درهمٍ 

 نمِ  الحاجِّ  مجيءِ  وقتَ  وكان ،الدراهمِ  تلك نمِ  علينا كان اينً دَ  نايْ ضَ قَ  الغدِ 

 لينِْ جمََ  يقودُ  الٌ جمَّ  فإذا ،الليلةِ  تلكَ  غدِ  نمِ  بابي على فجلستُ  ،خراسانَ 

 أنا: فقلتُ  إليَّ  ىفانتهَ  ،الحربيِّ  منزلِ  عن يسألُ  وهو ،اقً رِ وَ  لانحمِْ  عليهما

 نمِ  رجلٌ  لك هماذَ أنفَ  الحملانِ  هذان :وقال :لينمْ الحِ  فحطَّ  ،إبراهيمُ 

  .)١()هو نمَ  أقولَ  لا أن نيفَ لَ حْ تَ اسْ  قد: فقال ؟هو نمَ  :فقلتُ  .راسانَ خُ 

                                                           

  ).٨٨-١/٨٧(لابن أبي يعلى  ))طبقات الحنابلة(( )١(



٦٦  

 

ا  ت ءاتإ 

 )١()!ضةِ والفِ  هبِ الذَّ  تنةِ ن فِ مِ  أشدُّ  الحديثِ  تنةُ فِ (: الثوريُّ  قال سفيانُ 

  .حبُّه والافتتتانُ به: أي

 رسولِ  ننِ ن سُ مِ  ةً نَّ ا سُ أحيَ  رجلٌ  المسلمينَ  أفضلُ (: البخاريُّ  الإمامُ  وقال

 ؛كم االلهُ رحمِ  ننِ السُّ  وا يا أصحابَ ؛ فاصبرِ يتتْ مِ ى االله عليه وسلم قد أُ صلَّ  االلهِ 

  .)الناسِ  كم أقلُّ فإنَّ 

 عنىَ  .الناسِ  أقلُّ  ننِ السُّ  أصحابَ  إنَّ : البخاريِّ  قولُ (: هبَ عقِ  قال الخطيبُ 

وقد  ه،ن سقيمِ ه مِ زين لصحيحِ ه، المميِّ مين بطرقِ ، العالِ للحديثِ  به الحفاظَ 

 ابلدً  تجدْ  لم تَ تبرَ ك إذا اعْ لأنَّ (: هقولَ  الخطيبُ  وتابعَ  )هفي قولِ  ه االلهُ ق رحمِ صدَ 

لون إليه، ويعوِّ  همصرِ  أهلُ  عُ يرجِ  ،هٍ أو متفقِّ  ن فقيهٍ يخلو مِ  الإسلامِ  ن بلدانِ مِ 

به،  عارفٍ  حديثٍ  ن صاحبِ مِ  خاليةً  الكثيرةَ  الأمصارَ  فتاواهم عليه، وتجدُ 

ن فيه مِ  ن ينجبُ مَ  ه، وقلةِ تِ وعزَّ  ،هعلمِ  وما ذاك إلا لصعوبةِ  ؛فيه مجتهدٍ 

به  ، والارتسامُ اطري�  ،اغض�  البخاريِّ  في وقتِ  وقد كان العلمُ  ،هتبتِ عيه وكَ سامِ 

الذي  ، وقال هذا القولَ أكثرَ  فيه ، والرغبةُ واعي إليه أكبرَ والدَّ ا، شهي�  امحبوبً 

 ، وقلةِ الطالبِ  مع عدمِ  في هذا الزمانِ  نقولُ  فكيفَ  ؛ناه عنهيْ كَ حَ 

  .فااللهُ المستعانُ ! ؟زماننِاالحال في نقولُ نحنُ عن ذا وما  .)٢()!؟الراغبِ 

  . )٣()امطلوبً  تُ فعززْ  ؛الْتُ طالبً ذل(: عباسٍ  قال ابنُ 

 هذا الحيِّ  صلى االله عليه وسلم عندَ  االلهِ  رسولِ  علمِ  ةَ عامَّ  وجدتُّ (: وقال
                                                           

  ).١٢٠: ص(للخطيب البغدادي  ))شرف أصحاب الحديث(( )١(

  ).١/١٦٨(للخطيب  ))الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(( )٢(

  ).٤/٤٣٩(لأبي بكر الدِّينَوري  ))ا�السة وجواهر العلم(( )٣(



٦٧ 

 

 ا إءات ت 

  لي، ولكنْ  نَ لأذِ  هم، ولو شئتُ أحدِ  ببابِ  لأقيلُ  كنتُ   ، إنْ ن الأنصارِ مِ 

  .)١()هنفسِ  يبَ بذلك طِ  غيتَ ب ـْأ

 في العلمِ  المسيبِ  بنُ  ني سعيدُ قد شجَّ : ملةَ رْ حَ  بنُ  رحمنِ عبدُالوقال (

 لوقِ ن الخَ مِ  أحسنُ  ،الحديثِ  صاحبِ  في ثيابِ  برُ الحِ : قال الأعمشُ و  .تينِ مرَّ 

  .)٢()العروسِ  ثيابِ  في

 تُ زْ فعجَ  ،بي العلمَ لَ طَ  أيامَ  بي الحالُ  ضاقتْ (: ه قالأنَّ  ر عن أبي حاتمٍ كِ وذُ 

 بسراجِ  وأرتفقُ  ه،الذي أنزلُ  إلى الدربِ  بالليلِ  أخرجُ  ، فكنتُ رِ ز الب عن شراءِ 

  .)٣()عنه أنوبُ  ، فكنتُ الحارسُ  ا ينامُ بمَّ ، وكان رُ الحارسِ 

   ؟العلمَ  تَ كْ رَ أدْ  بمَِ : لآخرَ  وقال رجلٌ 

ى في ولا يُـرَ  ،هامِ بالسِّ  ادُ طلا يُص ،مِ المرا ه بعيدَ ه فوجدتُّ تُ بْ طلَ (: قال

 ،الحجرِ  واستنادِ  ،المدرِ  إليه بافتراشِ  تُ لْ توسَّ ، فالأعمامِ  عن ولا يوُرثُ  ،المنامِ 

 وركوبِ  ،السفرِ  ومتابعةِ  ،الفكرِ  وإعمالِ  ،النظرِ  وكثرةِ  ،هرِ السَّ  وإدمانِ 

ولا  ،النفسِ  إلا في غرسُ ولا يُ  ،إلا للغرسِ  لا يصلحُ  اه شيئً ، فوجدتُّ الخطرِ 

  .)٤()رسِ إلا بالدَّ  ىسقَ يُ 

 الحديثِ  في طلبِ  مَ بُـلْتُ الدَّ (: المقدسيُّ  طاهرٍ  بنُ  محمدُ  الحافظُ  وقال

 الهواجرِ  في حرِّ  اي حافيً شِ أمْ   كنتُ وذلك أنيِّ  ؛ةَ بمكَّ  ومرةً ، ببغدادَ  ةً مرَّ : تينِ مرَّ 

                                                           

  ).٨٣: ص( للعسكري)) الحث على طلب العلم(( )١(

  ).٦٥: ص) ()المصدر السابق(( )٢(

  ).٨٠: ص) ()المصدر السابق(( )٣(

  ).٣٠٢-٣٠٠: ص(بتصرف  ))مقامات بديع الزمان الهمذاني(( )٤(



٦٨  

 

ا  ت ءاتإ 

 ، وكنتُ إلا مرةً  الحديثِ  في طلبِ  دابةً قطُّ  تُ بْ ركِ  قني ذلك، ومافلحِ  ،�ما

طلبي  في حالِ  ، وما سألتُ البلادَ  تُ نْ إلى أن استوطَ  ري،هْ بي على ظَ تُ كُ   أحملُ 

  .)١()سؤالٍ  ن غيرِ يني مِ تِ أْ على ما يَ  أعيشُ  ، وكنتُ اأحدً 

 شيخَ  عتُ سمِ  ؛الإمامةِ  ه درجةَ صاحبَ  ثُ ورِ يُ  الصبرُ : (مِ القيِّ  ابنُ  قال الحافظُ 

في  الإمامةُ  نالُ تُ  واليقينِ  بالصبرِ : يقولُ  -هروحَ  س االلهُ قدَّ -  تيميةَ  ابنَ  الإسلامِ 

هُمْ {: تعالىَ  هثم تلا قولَ  ،ينِ الدِّ  ةً يَـهْدُونَ بأَِمْرنِاَ لَمَّا صَبـَرُوا  وَجَعَلْنَا مِنـْ أئَمَِّ

  .)٢()]٢٤: السجدة [ }وكََانوُا بآِياَتنَِا يوُقِنُونَ 

  :على العلمِ ، كلَّ الحرص... حرصْ ا -٥

ولا  ،تُّ ولا بِ  ،تُ لْ ما قِ  ،اعامً  أربعينَ  تُ رْ غبـَّ (: اللؤلؤيُّ  قال الحسنُ 

  .)٣()على صدري موضوعٌ  إلا والكتابُ  ،تُ كأْ اتَّ 

 وبئسَ  - نومٍ  وقتِ  في غيرِ  عاسُ ني النُّ يَ شِ إذا غَ (: الجهمِ  بنُ  وقال عليُّ 

 فأجدُ  ،مِ كَ الحِ  ن كتبِ مِ  اكتابً   تُ لْ تناوَ  - عن الحاجةِ  الفاضلُ  النومُ  الشيءُ 

، والذي الحاجةِ  ببعضِ  فرِ الظَّ  التي تعتريني عندَ  ، والأريحيةِ زازي للفوائدِ تِ اهْ 

 ،الحميرِ  ن �يقِ مِ  اإيقاظً  دَّ شَ أَ  ،التبيينِ  وعزِّ  ،الاستبانةِ  ن سرورِ لبي مِ ى قَ شَ غْ ي ـَ

  .)٤()الهدمِ  وهدةِ 

ن  له مِ  اوعشقً  ،به اشغفً  فأعظمُ  ،العلمِ  اقُ شَّ أما عُ (: ةِ يَّ الجوزِ  مِ قيِّ  قال ابنُ 
                                                           

  ).٥٣/٢٨١( لابن عساكر)) دمشقتاريخ (( )١(

  ).٢/١٥٤(لابن القيم  ))مدارج السالكين(( )٢(

  ).١/٥٢،٥٣(للجاحظ  ))الحيوان(( )٣(

  ).٤: ص(للجاحظ  ))المحاسن والأضداد(( )٤(



٦٩ 

 

 ا إءات ت 

. ..ن البشرِ مِ  صورةٍ  ه عنه أجملُ شغلُ منهم لا يَ  ه، وكثيرٌ بمعشوقِ  عاشقٍ  كلِّ 

ل دخَ  إذا كان الجدُّ : عن أبيه قال تيميةَ  بنُ  رحمنِ عبدُال ،ناثني أخو شيخِ وحدَّ 

  . أسمعَ حتىَّ  ،كصوتَ  عْ وارفَ  ،في هذا الكتابِ  أْ اقرَ : لي يقولُ  الخلاءَ 

 ه،رأسِ  عندَ  الكتابُ  وكانَ  ،ىوحمَّ  ،داعٍ ن صُ مِ  ه مرضٌ ن أصابَ مَ  فُ وأعرِ 

 وهو ايومً  الطبيبُ ل عليه عه، فدخَ ب وضَ لِ غُ  افيه، فإذ قرأَ  د إفاقةً فإذا وجَ 

 اسببً  وتكونُ  ،كعلى نفسِ  ك تعينُ فإنَّ  ؛لك لُّ هذا لا يحِ  إنَّ : فقال ،كذلك

  .)١()كمطلوبِ  لفواتِ 

ه كان عنه أنَّ  تُ ثْ دِّ حُ ( :الرازيِّ  وبَ أيُّ  بنِ  عن سليمِ  عساكرَ  قال ابنُ 

 ينسخُ ا إمَّ  ؛فائدةٍ  يمضي عليه بغيرِ  اوقتً  ، لا يدعُ ه على الأنفاسِ نفسَ  يحاسبُ 

ل ه نزَ أنَّ  الإسفرايينيُّ  جِ الفر  نا أبوثني عنه شيخُ ولقد حدَّ ... أو يقرأُ  أو يدرسُ 

  . )٢()في طريقي اجزءً  تُ قد قرأْ : ع، فقاله ورجَ إلى دارِ  ايومً 

، أشهرٍ  ثمانيةَ  )هـ٢١٤( في سنةِ  بالبصرةِ  يتُ بقِ (: الرازيُّ  قال أبو حاتمٍ 

ني بدَ  ثيابَ  أبيعُ  تُ لْ قتي، فجعَ فَ ن ـَ تْ عَ ، فانقطَ نةً سَ  قيمَ أُ  سي أنْ وكان في نفْ 

لي إلى  صديقٍ  معَ  أطوفُ  ومضيتُ ! بلا نفقةٍ  يتُ حتى بقِ ! شيءٍ  بعدَ  اشيئً 

، خالٍ  إلى بيتٍ  ورجعتُ  ،يقيفِ رَ  فَ فانصرَ  منهم إلى المساءِ  وأسمعُ  ،المشيخةِ 

يقي، فِ رَ  وغدا عليَّ  ،ن الغدِ مِ  تُ ، ثم أصبحْ ن الجوعِ مِ  الماءَ  أشربُ  تُ لْ فجعَ 

 ،ف عنيِّ فانصرَ  ،شديدٍ  على جوعٍ  الحديثِ  معه في سماعِ  أطوفُ  تُ لْ فجعَ 

 .بنا على المشايخِ  مرَّ : ، فقالغدا عليَّ  ،ن الغدِ ا كان مِ ، فلمَّ اعً جائِ  تُ فْ وانصرَ 
                                                           

  ).٧٠: ص(لابن القيم، بتصرف  ))روضة المحبين(( )١(

  ).٢٦٣: ص(لابن عساكر، بتصرف  ))تبيين كذب المفتري(( )٢(



٧٠  

 

ا  ت ءاتإ 

 ،يرِ أمْ  كَ مُ لا أكتُ  :ك؟ قلتُ ما ضعفُ  :قال .نينُ كِ لا يمُْ  أنا ضعيفٌ  :تُ فقلْ 

  .)١()فيهما تُ مْ ما طعِ  ى يومانِ قد مضَ 

 مجلسٌ  جِ الحجا  بنِ  مسلمِ  الحسينِ  لأبي دَ قِ عُ (: سلمةَ  بنُ  أحمدُ  قال

، راجَ السِّ  دقَ وأوْ  ،هإلى منزلِ  فانصرفَ  ه،فْ لم يعرِ  له حديثٌ  رَ كِ ، فذُ للمذاكرةِ 

لنا  يتْ دِ هْ أُ  :يل لهفقِ ، نكم هذا البيتَ مِ  أحدٌ  لا يدخلنَّ : في الدارِ  وقال لمنْ 

 ويأخذُ  ،الحديثَ  بُ فكان يطلُ ، موهافقدَّ  .موها إليَّ قدِّ : فقال .فيها تمرٌ  ةٌ سلَّ 

  .)٢()الحديثَ  دَ ، ووجَ التمرُ  وقد فنيَِ  حَ ها، فأصبَ غُ يمضُ  ،تمرةً  تمرةً 

 ألفَ  ع إليه أبوه خمسينَ المبارك دفَ  بنُ  عبدُااللهِ غ ا بلَ مَّ ـل(: دفيُّ الصَّ قال و 

 ،ه أبوهيَ لقِ  ،فَ ا انصرَ ها، فلمَّ حتى أفقدَ  ،ب العلمَ �ا، فطلَ  رُ جِ يتَّ  ،درهمٍ 

ل أبوه فدخَ  .ارتيهذه تجِ : ، فقالفاترَ ج إليه الدَّ به؟ فأخرَ  ما جئتَ : فقال

 .ك�ا تجارتَ  مْ هذه تمِّ : وقال ،ىخرَ أُ  درهمٍ  ألفَ  ج له أبوه ثلاثينَ فأخرَ ، المنزلَ 

  .)٣()هاقَ فأنفَ 

 يحيىَ : المذاكرةِ  عندَ م عقولهُ  بُ تذهَ  تْ كادَ   ستةٌ (: المدينيِّ  بنُ  وقال عليُّ 

 ،الطيالسيُّ  ، وأبو داودَ ةَ نَ ي ـْي ـَعُ  ، وابنُ ، ووكيعٌ مهديٍّ  بنُ  رحمنِ عبدُال، و القطانُ 

 في المسجدِ  ليلةً  الرحمنِ وعبدُ  ر وكيعٌ وتذاكَ . م لهشهو�ِ  ن شدةِ مِ  ،اقِ رزَّ عبدُالو 

  .)٤()الصبحِ  أذانَ  نُ ن المؤذِّ  أذَّ  حتىَّ ، فلم يزالاَ الحرامِ 

                                                           

  ).٢/٧٤(للخطيب البغدادي  ))تاريخ بغداد(( )١(

  ).٦٤: ص(لابن الصلاح  ))صيانة صحيح مسلم(( )٢(

  ).٣٩ ،٣/٣٨(للقاضي عياض  ))ترتيب المدارك(( )٣(

  ).٢/٤١٢(للخطيب  ))الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(( )٤(



٧١ 

 

 ا إءات ت 

نا على بعضُ   يسقطَ حتىَّ  هابٍ شِ  ابنِ  على درجِ  مُ زدحِ ا نَ كنَّ (: وقال مالكٌ 

  .)١()!بعضٍ 

ن مِ  ألذَّ  نيا حلاوةً في الدُّ  أنَّ  أظنُّ  ما كنتُ (: العميدِ  ابنُ  قال الوزيرُ 

 والجعابيِّ  الطبرانيِّ  مذاكرةَ  التي أنا فيها، حتى شاهدتُّ  والوزارةِ  الرئاسةِ 

 ،لي ها لم تكنْ ليتَ  والرئاسةَ  الوزارةَ  في مكاني أنَّ  فوددتُّ (: قالَ  ثمَّ  )تيرَ بحضْ 

  .)٢()ح به الطبرانيُّ الذي فرِ  الفرحِ  مثلَ  حتُ ، وفرِ الطبرانيَّ  وكنتُ 

  :لمتعرَّف على مرتبتك في العِ  -٦

  :العلمِ  طالبِ  في مراتبِ  يلَ قِ (

 هأنَّ  ،المسائلِ  ه لبعضِ وإتقانِ  ،المتونِ  ه لبعضِ بحفظِ  وهو يتوهمُ  :ئُ المبتد

ن مِ  على ما ليسَ  والجسارةُ  ،ىلهم الفتوَ  ن يحقُّ أو مَ  ،اسخينَ الرَّ  غدا في عدادِ 

  .هحقِّ 

 ه على علمِ واطلاعُ  ،بِ والكتُ  ،العلومِ  ه كثرةُ تْ ن فجأَ وهو مَ : طُ المتوسِّ 

  .نفسٍ  وانكسارَ  ،اه ذلك تواضعً بَ فأكسَ ، .. العلماءِ 

  .اشيئً  لا أعلمُ : قال لك ،هعلمِ  جمِ ه عن حَ تَ ن إذا سألْ وهو مَ  :يهِ تَ المنْ 

، المسيرِ  ه لمواصلةِ زُ يحفِّ  ؛اجد�  ه قليلاً علمِ  لكونِ  المرءِ  استذكارَ  أنَّ  اعلمْ ثم 

  .)٣()ن هذه الحقيقةِ مِ  نُ ما يتيقَّ  رِ بقدْ 

                                                           

  ).١/١٣٧)) (ترتيب المدارك وتقريب المسالك(( )١(

  ).٢/٤١٣() )المصدر السابق(( )٢(

  ).٥٩ ،٥٨: ص(للماوردي  ))أدب الدنيا والدين(( )٣(



٧٢  

 

ا  ت ءاتإ 

 ،اك مفتخرً ، وبما أدرَ امعجبً  بالعلمِ  ما تجدُ وقلَّ (: الماورديُّ  قال أبو الحسنِ 

 بالدخولِ  ه نالَ أنَّ  بُ سَ ه، ويحَ قدرَ  ه قد يجهلُ ؛ لأنَّ امقصرً  لا� قِ ن كان فيه مُ  مَ إلاَّ 

 دِ عْ ن ب ـُمِ  ، فهو يعلمُ ا، ومنه مستكثرً افيه متوجهً  ن كانَ ا مَ ه، فأمَّ فيه أكثرَ 

  .به بِ جْ العُ  ه عنِ ما يصدُّ  ،ه�ايتِ  عن إدراكِ  والعجزِ  ،هغايتِ 

  : أشبارٍ  ثلاثةُ  العلمُ : وقد قال الشعبيُّ 

 ،انيالثَّ  برَ منه الشِّ  ن نالَ ه، ومَ ه نالَ أنَّ  وظنَّ  ه،خ بأنفِ منه شمَ  ابرً شِ  نالَ  نْ فمَ 

  .هلْ ن ـَي ـَ ه لمم أنَّ ه، وعلِ إليه نفسُ  تْ صغرَ 

  .)١()اأبدً  ه أحدٌ لا ينالُ  ،فهيهاتَ  ،الثالثُ  برُ وأما الشِّ 

  :والاستمرارِ  المداومةِ عليك ب -٧

، مسارِ السِّ  بمنزلةِ  الحديثِ  صاحبِ  لُ ا مثَ إنمَّ (: مهديٍّ  بنُ  رحمنِ عبدُالقال 

  .)٢()هبصرُ  رَ تغيـَّ  أيامٍ  خمسةَ  وقِ عن السُّ  إذا غابَ 

ينَ،  الحَسَنِ سَبْعَ سِنجلَسْتُ إلى: عن أبيه، قال: جَريرٍ  بنِ  وعن وَهْبِ (

  . )٣()ذهبُ إليهأ، أَصومُ، و ااحدً و  المَْ أَخرمِْ منه يَومً 

 حتىَّ  :؟ قالالحديثَ  الرجلُ   يكتبُ إلى متىَ : أحمدُ  ل الإمامُ ئِ ما سُ وعندَ 

  . )٤(يموتَ 

                                                           

  ).٨١: ص(للماوردي  ))أدب الدنيا والدين(( )١(

  ).٢/٤١٩(للخطيب  ))الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(( )٢(

  ).٦/٣٦٢(ط الرسالة  ))سير أعلام النبلاء(( )٣(

  ).٦٨: ص(للخطيب )) شرف أصحاب الحديث(( )٤(



٧٣ 

 

 ا إءات ت 

 تَ غْ بلَ  قدْ  أنتَ  ،عبدِااللهِ  أبا يا: له فقال ،محْبـَرَةً  أحمدَ  الإمامِ  معَ  رجلٌ  ىورأَ 

   .)١(إلى المقبرةِ  ي المحبرةُ معِ : قالف !ينمِ المسْلِ  إمامُ  وأنتَ  المبلغَ  هذا

 ، ماأبا محمدٍ يا : قيل لهف، الأعمشِ  في زمنِ  الحديثَ  ن يطلبُ مَ  رَ ث ـُكَ و (

ون يلحقُ  همون، وثلثُ هم يموتُ م، ثلثُ �ِ روا إلى كثرَ لا تنظُ : قال! همى ما أكثرَ ترَ 

  .)٢()واحدٌ  حُ يفلِ  مئةٍ  ن كلِّ هم مِ وثلثُ  -ني الوظائفَ عْ ي ـَ - بالأعمالِ 

ا هما ليسَ : (ى له حديثين قاله روَ أنَّ  الهنديِّ  يِّ فِ الصَّ  في ترجمةِ  ر الذهبيُّ ذكَ 

ا عنَّ ا االلهُ عفَ  ،يومئذٍ  فيَِّ وُ ، فت ـُدرِ في الصَّ  ه يحشرجُ سُ فَ ون ـَ ،ما عليهي، قرأ�ُ عندِ 

  .)٣()وعنه آمين

 كان كثيرَ   ه، أنَّ هفي عصرِ  حاةِ النُّ  شيخِ  مالكٍ  عن ابنِ  الدلجيُّ  روذكَ 

 ،فيه الذي ماتَ  ظ في اليومِ ه حفِ  أنَّ ، حتىَّ والاشتغالِ ) التدريس( الإشغالِ 

  .)٤(شواهدَ  خمسةَ 

 القراءاتِ  ،)الثمانين(وهو في  ،هعمرِ  في آخرِ  الجوزيِّ  بنُ ا أبو الفرجِ  وقرأَ 

  . الباقلانيِّ  على ابنِ  ،ه يوسفُ هو وابنُ  ،العشرَ 

   .)٥(!)العاليةِ  ةِ هذه الهمَّ  إلى فانظرْ : (اقً علِّ مُ  قال الذهبيُّ 

                                                           

  ).٢/٥٨(لابن مفلح  ))الآداب الشرعية(( )١(

  ).٩٦ رقم(للخطيب  ))الجامع(( )٢(

  ).٥١٧: ص(الذهبي  ))معجم شيوخ(( )٣(

  ).٧١: ص(لأحمد بن علي الدلجي  ))الفلاكة والمفلوكون(( )٤(

  ).٢١/٣٧٧) ()سير أعلام النبلاء(( )٥(



٧٤  

 

ا  ت ءاتإ 

  :العلمِ  في طلبِ  رحلْ ا -٨

 عن الذي فسألَ  ،إلى البصرةِ  في آيةٍ  سروقٌ ل مَ رحَ : قال الشعبيُّ (

  .عنها  سألَ حتىَّ  ،إلى الشامِ  هزَ ، فتجَّ ه بالشامِ أنَّ  برَِ خْ فأُ . هارُ فسِّ يُ 

  . ن مسروقٍ مِ  في الآفاقِ  للعلمِ  أطلبَ  اأحدً  ما رأيتُ : وقال

 في طلبِ  واللياليَ  الأيامَ  لأسيرُ   كنتُ إنيِّ : بِ المسيَّ  بنُ  وقال سعيدُ 

  .الواحدِ  الحديثِ 

  .)١()هاإلا أتيتُ  فيها علمٌ  بأرضٍ  عتُ ما سمِ : التميميُّ  وقال أربدةُ 

ها يفتحُ  اد أحدً أجِ  فلمْ  ،االلهِ  ن كتابِ مِ  ني آيةٌ تْ يَ لو أعْ ( :داءِ رْ قال أبو الدَّ 

  . )٢()إليه تُ لْ لرحَ  الغمادِ  ببركِ  إلا رجلٌ  عليَّ 

 منه، للعلمِ  أطلبُ  المباركِ  ابنِ  في زمانِ  لم يكنْ (: حنبلٍ  بنُ  قال أحمدُ و 

 واةِ رُ  ن، وكان مِ والكوفةِ  ،والبصرةِ  ،وإلى الشامِ  ،وإلى مصرَ  ،اليمنِ ل إلى رحَ 

  .)٣()والكبارِ  غارِ ب عن الصِّ ذلك، كتَ  وأهلِ  العلمِ 

  :كدونَ  ممنْ  عن الاستفادةِ  ستنكفْ لا تَ  -٩

 هدونَ  هو نممَّ  هيعلمُ  لا ما يستفيدَ  أن ستنكفُ يَ  لا: (جماعةَ  قال ابنُ 

 كانت، حيثُ  الفائدةِ  على احريصً  يكونُ  بل ا،سِن�  أو ابً سَ نَ  أو بًاصِ نْ مَ 

 لفِ السَّ  نمِ  جماعةٌ  وكان. ..هادَ وجَ  حيثُ  هايلتقطُ  المؤمنِ  ضالةُ  والحكمةُ 

                                                           

  ).٦٢-٦١: ص( للعسكري)) الحث على طلب العلم(( )١(

  ).١٠١: ص(للقاسم بن سلام  ))القرآنفضائل (( )٢(

  ).١٩٦: ص(للخطيب البغدادي  ))الرحلة في طلب الحديث(( )٣(



٧٥ 

 

 ا إءات ت 

: الشافعيِّ  تلميذُ  وهو ،يديُّ مَ الحُ  قال هم،عندَ  ليسَ  ما همطلبتِ  نمِ  ستفيدونيَ 

 وكانَ  ،المسائلَ  منه أستفيدُ  فكنتُ  مصرَ  إلى ةَ مكَّ  نمِ  الشافعيَّ  تُ بْ صحِ 

  .الحديثَ  منيِّ  يستفيدُ 

 فإذا ،منيِّ  بالحديثِ  أعلمُ  أنتم: الشافعيُّ  لنا قال: حنبلٍ  بنُ  أحمدُ  وقال

  .)١()به آخذَ  حتىَّ  لنا ولوافقُ  الحديثُ  كمعندَ  صحَّ 

  

                                                           

  ).٢٩ ،٢٨: ص( لابن جماعة)) تذكرة السامع والمتكلم(( )١(



 ٧٦ 

 

 ل اإءات 

   



                                                                                   ٧٧ 

 

ل ا ءاتإ 

  بإضاءات حول الكتُ : اخامسً 

  :أهمِّيَّةُ الكِتابِ  -١

  :المتنبيِّ  بِ أبو الطيِّ : قال

  كتـــــــابُ   مـــــــانِ في الزَّ  جلـــــــيسٍ  وخـــــــيرُ     حٍ ســـاب جُ رْ نى سَـــفي الــدُّ  مكـــانٍ  أعــزُّ 

 أو ،المعالي ى لطلبِ تطَ ه يمُ ؛ لأنَّ مكانٍ  هو أعزُّ  ،سِ رَ الفَ  جَ سر  إنَّ (: يقولُ 

 ، وأنَّ لِّ الذُّ  واحتمالِ  ؛مِ يْ من الضَّ  أو للهربِ  ؛مهِ شرِّ  عِ لدفْ  ؛الأعداءِ  بةِ محارَ 

 تاجُ يحَ  ولا ؛رٌّ ى ولا شَ فلا أذً  ؛الجانبِ  مأمونُ  هُ لأنَّ  ؛جليسٍ  هو خيرُ  الكتابَ 

  .)١()ما يحتويه وكلِّ  هِ من آدابِ  فادُ أنه يُ  فضلاً  ؛ونةٍ ؤُ إلى مَ  هِ تِ سَ في مجالَ 

 ليمُ ، السَّ نوبِ الذُّ  نَ مِ  ، البريءُ الأمينُ  نُ دْ ، والخِ الكريمُ  ديمُ هو النَّ(: الكتابُ 

 نْ ك، وإِ دْ عاوِ يُ  ه لمْ تَ يْ أقصَ  نْ ك، وإِ باعدْ يُ  ه لمْ تَ يْ ن ـَأدْ  نْ ذي إِ ، الَّ من العيوبِ 

ه فيتَ كْ تَ اسْ  نِ ك، وإِ عَ ه أسمَْ تَ قْ تنطَ اسْ  نْ ه، وإِ تَ نْ ه أمِ تَ هاجرْ  نْ ه، وإِ دتَّ ه حمِ واصلتَ 

 نِ اك، وإِ لبَّ  هتَ وْ عَ دَ  نْ ، وإِ فَّ ه خَ تَ لْ قَ ث ـْتَ اسْ  نِ ، وإِ فَّ ه كَ تَ فْ فَ كْ تَ اسْ  نِ ك، وإِ عَ ن ـَأق ـْ

، رٌ وافِ  هُ ك معَ ضُ رْ ، عِ ارً إصْ  كَ لُ مِّ ، ولا يحَُ ارً أمْ  ي لكَ عصِ ، لا يَ فاكَ ه أعْ تَ يْ عفَ تَ اسْ 

 ، كثيرُ دِ اهِ المشَ  ، جميلُ برَِ خْ الـمَ  بُ ، طيِّ المنظرِ  أنيقُ ، رٍ ناشِ  ك غيرُ رِّ سِ وهو لِ 

ي هِ لْ ، وي ـُفَ هِ اللَّ  الحزينَ  كُ ضحِ ، يُ ةً رَّ سَ مَ  ، والنفوسَ ةً رَّ ق ـُ العيونَ  ، يملأُ دِ حامِ الـمَ 

 ،والأحزانَ  الهمومَ  دُ طرُ ، يَ دورَ الصُّ  شرحُ ويَ  ،رورَ السُّ  بُ تلِ ، يجَ فَ سِ الأَ  بانَ ضْ الغَ 

، ةٍ رَ ى مسامَ ه أحلَ تُ رَ امَ سَ ، ومُ ةٍ رَ مجاوَ  أحسنُ  هُ تُ رَ اوَ ، مجُ جانِ شْ الأَ  ثَ ي بواعِ نفِ ويَ 

 ،إلى الطربِ  عاةٌ دْ ، فيه مَ ةٍ سَ ؤانَ مُ  ه أمتعُ تُ سَ ؤانَ ، ومُ ةٍ سَ مجالَ  ه أنفعُ تُ سَ الَ ومجُ 
                                                           

  ).١/٣١٩(للبرقوقي  ))شرح ديوان المتنبي(( )١(



 ٧٨ 

 

 ل اإءات 

 سٌ نْ ، وأُ امِ هَ ت ـَسْ الـمُ  بِ لْ لقَ  ةٌ يَ هِ لْ ، وت ـَرامِ ي الغَ ذِ لِ  ةٌ لَّ عِ وتَ ، بِ صَ ن الوَ مِ  لاةٌ سْ ومَ 

ي لقِ ، تُ ؤانسِ للمُ  يةٌ لْ ، وحِ سِ للمجالِ  ةٌ مارَ ، وعِ شِ للمتعطِّ  يٌّ ورِ ، شِ للمستوحِ 

 اتِ حبَّ  وبينَ  هُ بينَ  ، ليسَ ها إليهِ تِ بكليَّ  النفوسُ  لُ يِ وتمَ  ،ها عليهِ بَّتَ مح القلوبُ 

  .)١()ا بابٌ اوا�ِ دَ يْ وَ سُ  وبينَ  هُ بينَ  قُ غلَ ، ولا يُ جابٌ حِ  القلوبِ 

 ،العميمةِ  المنافعِ  منَ  بِ  الكتُ ما فيِ  ومعَ : (البغداديُّ  طيبُ الخَ  قالَ 

، جليسٍ  نُ آمَ  ، والكتابُ جمالٍ  سُ فَ ن ـْوأَ  ،مالٍ  أكرمُ  ، فهيَ العظيمةِ  والمفاخرِ 

  . )٢()كليمٍ   ، وأفصحُ نديمٍ  مُ لَ سْ ، وأَ أنيسٍ  رُّ سَ وأَ 

 االلهُ  رضيَ  عباسٍ  ابنِ  عنِ  يرٍ بَ جُ  بنِ  سعيدَ  عنْ  هِ بإسنادِ  الخطيبُ  أوردَ  وقدْ 

، ]٨٢ :الكهف[ }وكََانَ تحَْتَهُ كَنزٌ لهَّمَُا{: تعالى االلهِ  قولِ  عنهما في تفسيرِ 

 بنُ  ق الحسنُ ، وعلَّ )اعلمً  اصحفً (: ، قال)ضةً ولا فِ  اذهبً  ذلكَ  ما كانَ : (قال

  .)٣()!؟العلمِ  منَ  أفضلُ  كنزٍ   وأيُّ (: ، فقالَ على ذلكَ  صالحٍ 

ه، ك بوادرُ تْ ألهَْ  شئتَ  ، إنْ رُ خْ والذُّ  الجليسُ  مَ عْ نِ  الكتابُ  :الحكماءُ  قالتِ (

 منْ  بتَ تعجَّ  شئتَ  ه، وإنْ ظُ واعِ مَ  كَ تْ جَ شْ أَ  شئتَ  ه، وإنْ نوادرُ  كتْ كَ ضحَ وأَ 

 ، والغائبَ والوافرَ  ، والناقصَ رَ والآخِ  لَ الأوَّ  لكَ  وهو يجمعُ ، هفوائدِ  غرائبِ 

ى، تَ الموْ  نِ عَ  قُ طِ نْ ي ـَ تٌ وهو ميِّ ، هدَّ وضِ  ه، والجنسَ لافَ وخِ  كلَ والشَّ  ،والحاضرَ 

 نطقُ ك، ولا يَ بنومِ  نامُ ك، ويَ بنشاطِ  طُ شَ نْ ي ـَ سٌ نِ ؤْ ، وهو مُ الأحياءِ  عنِ  مُ جِ رْ ت ـَوي ـُ

  .)٤()ىوَ بما �ْ  لاَّ إ
                                                           

  ).١٧٦ ،٢/١٧٥(للغزولي  ))مطالع البدور(( )١(

  ).٢٩٩: ص(للخطيب، بتصرف  ))تقييد العلم(( )٢(

  ).٢٩٣: ص(بتصرف  )المصدر السابق( )٣(

  ).٤٠-١/٣٨(للجاحظ، بتصرف  ))الحيوان(( )٤(



                                                                                   ٧٩ 

 

ل ا ءاتإ 

ما  ه، وبليغٌ تَّ كَ ما أسْ  ه؛ صامتٌ جمِ حَ  رِ غَ ه، وصِ لِ قْ ن ـَ ةِ فَّ خِ  معَ (: الكتابُ 

 وك في أوقاتِ ك، ويدعُ غلِ شُ  في حالِ  تديكبْ ي ـَلا  رٍ بمسامِ  لكَ  نْ ه، ومَ تَ قْ طَ نْ است ـَ

 شئتَ  إنْ  بزائرٍ  لكَ  نْ ، ومَ منهُ  مِ مُّ والتذَ  ،له لِ ك إلى التجمُّ جُ وِ ك، ولا يحُْ نشاطِ 

 منكَ  ، وكانَ كَ ظلِّ  زومَ ك لُ مَ زِ شئت لَ  ، وإنَ اسً ه خمَْ ودُ رُ ، ووُ اب� غِ  هُ زيارتَ  جعلَ 

  .)١()كَ بعضِ  مكانَ 

، ثِ ورِّ للمُ  مَنْبـَهَةٌ ، فيعةِ الرَّ  ، والأبوابِ ريفةِ الشَّ  بِ الكتُ  ةُ راثَ وِ : (وقالَ الجاحظُ 

، وإذا  لطانِ السُّ  قُّ ، ولا حَ الزكاةُ  فيهِ  بُ لا تجِ  نزٌ ه كَ ، إلا أنَّ الوارثِ  عندَ  وكنزٌ 

ه يدُ زِ يَ  اعً مانِ  نزُ الكَ  ذلكَ  منها، كانَ  ذَ خِ ها ما أُ صُ قُ ن ـْ، ي ـَجامدةً  الكنوزُ  كانتِ 

ه في باسمِ  اهً نوَّ ومُ  ،كماءِ في الحُ  امذكورً  ثُ ورِّ الـمُ  �ا زالُ منه؛ ولا يَ  ذَ خِ ما أُ 

 هأجلِ  نْ ، ومِ امحفوظً  ثُ الوارِ  ، فلا يزالُ اوبً منصُ  امً لَ وعَ  ،امتبوعً  ا، وإمامً الأسماءِ 

 ؛ ولنْ قائمةً  الفوائدُ  تلكَ  ، ما كانتْ ناميةً  المحبةُ  تلكُ  ، ولا تزالُ اممنوعً  امحبوبً 

ها في ن تعظيمِ مِ  يزالَ  ، ولنْ حاجةٍ  دارَ  ارُ الدَّ  ما كانتِ  ،ها موجودةً فوائدُ  تزالَ 

  .)٢()أثرٌ  ها على الناسِ فوائدِ  نْ مِ  ، ما كانَ أثرٌ  القلوبِ 

 يني كتابٌ نِ غْ ي ـُ :ذي يقولُ الَّ  العلمِ  ا طالبُ أمَّ : (العَوْنيُِّ وقالَ الشيخُ حاتمٌ 

 غنيلا يُ  هُ إنَّ ف، علمٍ  طالبَ  أن يكونَ  ولا يريدُ ! علمٍ  بطالبِ  ، فليسَ عن كتابٍ 

  .ى لهأخرَ  عن طبعةٍ  غني طبعةٌ لا تُ : ، بلْ قطُّ  عن كتابٍ  كتابٌ 

 الكتابَ  وأدرسَ   أقرأَ حتىَّ  ،اكتابً   لا أشتريْ : ذي يقولُ الَّ  العلمِ  وطالبُ 

 رُ جَ ؤْ ي ـُ ه عبادةٌ وحدَ  الكتبِ  شراءَ  فإنَّ ! اأبدً  في العلمِ  حُ فلِ ذي عندي، فلا يُ الَّ 
                                                           

  ).١/٥٠(للجاحظ  ))الحيوان(( )١(

  ).١/١٠٠( ))المصدر السابق(( )٢(



 ٨٠ 

 

 ل اإءات 

 حيثُ ، الموتِ  بعدَ  بهِ  العملُ  ا لا ينقطعُ ممَّ ا أ�َّ  :، منهاجوهٍ ها، لوُ لُ عليها فاعِ 

  .هِ بعدِ  نْ �ا مِ  عُ فَ ت ـَنْ ي ـُف ىتبقَ 

  :هتينِ من جِ  العلمِ  طلبَ  هُ شبِ يُ  العامرةِ  المكتبةِ  تكوينَ  إنَّ  ثمَّ 

 تكوينُ  ، كذلكَ وليالٍ  في أيامٍ  جملةً  لا يكونُ  العلمِ  طلبَ  أنَّ  كما  :ىالأولَ 

 في عالمِ  من الكتبِ  للجديدِ  تابعةٍ مُ  من خلالِ  لاَّ إ مَّ تِ يَ  أنْ  يمكنُ  ، لاالمكتبةِ 

 رعانَ سُ  ، وكتبٌ نادرةٌ  كتبٌ   ا، وهناكَ جد�  كثيرةٌ   الكتبَ  إنَّ  ؛ حيثُ المطبوعاتِ 

  .هتْ ها فات ـَبشرائِ  رْ بادِ يُ  لمْ  نْ ، فمَ من الأسواقِ  دُ فَ ن ـْما ت ـَ

 نُّ يظُ  ما كانَ  مسائلَ  إلى دراسةِ  العلمِ  طالبَ  لجئُ يُ  العلمِ  طلبَ  أنَّ  :الثانيةُ 

 الكتابَ  كَ شراءَ  ؛ فإنَّ المكتبةِ  تكوينُ  ها، وكذلكَ راستَ دِ  ه سيحتاجُ أنَّ  ذلكَ  قبلَ 

ولم  ،به عتَ ا سمِ بمَّ به، ورُ  عْ تسمَ  ا لمْ بمَّ ، رُ آخرَ  ك على كتابٍ يدلُّ  ك لما فيهِ ومعرفتَ 

  .)١()ك للعلمِ طلبِ  نموِّ  تنمو معَ  للكتبِ  ؛ فالحاجةُ إليهِ  محتاجٌ  كَ أنَّ  تظنَّ 

  :بِ للكتُ  عجيبٌ  قٌ شْ عِ  -٢

 أبو العلاءِ  ها الحافظُ رَ ضَ ، فحَ بغدادَ في  يِّ اليقِ وَ الجَ  ابنِ  كتبُ   تْ عَ ي ـْبِ (

 أبو العلاءِ  ، فاشتراها الحافظُ ادينارً  ينَ ستِّ : منها ا على قطعةٍ وْ ، فنادَ دانيُّ مَ الهَ 

، الحافظُ  فخرجَ . الخميسِ  إلى يومِ  الخميسِ  من يومِ  ، والإنظارُ ادينارً  ينَ بستِّ 

. ادينارً  ستينَ  تْ له، فبلغَ  ى على دارٍ فنادَ  ،، فوصلَ همدانَ  طريقَ  واستقبلَ 

 بستينَ  وا الدارَ فباعُ . وايعُ بِ : قالَ . ن ذلكَ مِ  أكثرَ  تبلغُ : واقالُ . وابيعُ : فقالَ 

. بِ الكتُ   ثمنَ ، فوفىَّ الخميسِ  ها يومَ فدخلَ . إلى بغدادَ  رجعَ  ها، ثمَّ فقبضَ  اينارً دِ 

                                                           

  ).٧٤-٧٣: ص(لحاتم العوني، بتصرف  ))نصائح منهجية(( )١(



                                                                                   ٨١ 

 

ل ا ءاتإ 

  .)١()ةٍ دَّ مُ  بعدَ  لاَّ ه إبحالِ  أحدٌ  رْ يشعُ  ولمْ 

من   الجودةِ  في غايةِ  ةٌ نسخ ،اللغويِّ  الأديبِ  ،اليِِّ الفَ  لأبي الحسنِ  كانَ و (

 اها الشريفُ فاشترَ  ،هاإلى بيعِ  ه الحاجةُ تْ دعَ  ،ريدٍ دُ  لابنِ  )رةمهَ الجَ ( كتابِ 

  :هابائعِ  بخطِّ  ا�ا أبياتً  وجدَ  ،هاحَ ا تصفَّ فلمَّ  ،اينارً دِ  ى بستينَ المرتضَ 

  يــــنيها وحنِ ي بعــــدَ دِ جْــــوَ  طــــالَ  لقــــدْ     هـــاعتُ وبِ  حـــولاً  �ـــا عشـــرينَ  تُ سْـــأنِ 

ــــــنيِ دتْ ولــــــو خلَّــــــ    هاني ســـــــأبيعُ  أنَّـــــــظـــــــنيِّ  ومـــــــا كـــــــانَ    ونييـُـــــدُ  جونِ  في السُّ

  ونيشــــــــؤُ  تســــــــتهلُّ  علــــــــيهمْ  غارٍ صِــــــــ    ةٍ يَ ب ـْوصِــــــ وافتقــــــارٍ  لضــــــعفٍ  ولكــــــنْ 

ـــــــرَةٍ  ســـــــوابقَ  أملـــــــكْ  ولمْ  فقلــــــتُ    حـــــــــــزينِ  الفـــــــــــؤادِ  مكـــــــــــويِّ  مقالـــــــــــةَ     عَبـْ

  ينِ نِ ضَـــــــــــ نَّ ِ�ـِــــــــــ ربٍّ  نْ مِـــــــــــ كـــــــــــرائمَ     مالـــكٍ  يـــا أمَّ  الحاجـــاتُ  جُ رِ وقـــد تخُـْــ

  .)٢()به المالَ ووهَ  ،عليه الكتابَ  الشريفُ  فردَّ 

 لعلمِ ل امحب�  كانَ ،  الأندلسِ  ، صاحبُ ويُّ مَ الأُ  بااللهِ  المستنصرُ (وهذا 

 العلمِ  معَ  ،ونفاسةً  كثرةً  وصفُ يُ  ولا دُّ يحُ  لا ما ن الكتبِ مِ  جمعَ  ،لعلماءِ او 

   .والنباهةِ 

 فيها ما أمكنَ  لاً واحي، باذِ والنَّ  من الأقاليمِ  فاتِ المصنَّ  بُ لِ جْ تَ سْ يَ  كانَ و 

 على ذلكَ  رَ آث ـَ �ا، قدْ  ذا غرامٍ  ه، وكانَ نُ ها خزائِ عنْ  تْ  ضاقَ ، حتىَّ الأموالِ  نمِ 

  .)٣()الملوكِ  اتِ ذَّ لَ 

 أو، راءةٌ ه فيه قِ إلا ولَ  ،هتِ زانَ من خِ  اكتابً   لهُ  دُ ما نجِ  لَّ وقَ (: ارِ الأبَّ  ابنُ  قالَ 
                                                           

  ).١/٣٢٨(لابن رجب  ))ذيل طبقات الحنابلة(( )١(

  ).٣/٣١٦(لابن خلكان، بتصرف  ))وفيات الأعيان(( )٢(

  .، بتصرف)٣٥٩-٢٦/٣٥٨(للذهبي  ))تاريخ الإسلام(( )٣(



 ٨٢ 

 

 ل اإءات 

ن مِ  ويأتي ه،ووفاتَ  ،هومولدَ  ،فِ المؤلِّ  فيه نسبَ  بُ ، ويكتُ كانَ   فنٍّ  في أيِّ  نظرٌ 

  .)١()أنِ �ذا الشَّ  هِ لعنايتِ  ؛هعندَ  لاَّ إ دُ توجَ  لا تكادُ  بغرائبَ  ذلكَ 

 كثيرةٌ   كتبٌ   لهُ  ،ويُّ حْ النَّ  ابِ الخشَّ  بنِ  أحمدَ  بنُ  عبدُااللهِ  ،أبو محمدٍ  كانَ (و

 وأجزاءِ  ،الفضلاءِ  طوطِ ، ومن خُ صرِ الحَ  تحتَ  دخلُ ما لا يَ  ،إلى الغايةِ 

  .اكثيرً   اشيئً  ،الحديثِ 

 وأصحابِ  ،العلمِ  من أهلِ  أحدٌ  تْ يمُ  ه لمْ أنَّ  ،ارِ النجَّ  ابنُ  ذكرَ  وقدْ 

  .هعندَ  خِ المشايِ  أصولُ  فحصلتْ ها، ه كلَّ يشتري كتبَ   وكانَ إلاَّ  الحديثِ 

  .)٢()ورٍ تُ ف ـُ غيرِ  من القراءةَ  يمُ دِ يُ  ، وكانَ العلمِ  بِ ه من كتُ مُّ لو كُ لا يخَْ  وكانَ 

 تكنْ  ولمْ  ،نياالدُّ  - الخزرجيُّ  حمنِ رَّ عبدِال بنُ  أحمدُ  - اسِ أبو العبَّ  فارقَ (و

ى ما سوَ  ،وافرةً  جملةً  الكتبِ  ننى مِ تَ ، اق ـْوأسبابهِ  إلا إلى العلمِ  ،ه مصروفةً همتُ 

 ،كالغرقِ   ،الجوائحِ  منَ  بضروبٍ  اتٍ فيها مرَّ  نَ حِ تُ ، وامْ ائقِ ه الرَّ بخطِّ  خَ سَ نَ 

 امَّ ـ، ولأحمالٍ  خمسةَ  شَ اكُ رَّ مَ إليها من  بَ حَ صْ تَ اسْ  كانَ   ، فقدْ ناطةَ رْ بغَ  ،هبِ والنَّ 

في  هبُ النَّ  ى عليهِ ه �ا، فأتَ قامِ مُ  ةَ مدَّ  له منها ما صارَ  ها معَ عنها تركَ  صلَ ف

عن  ن فرَّ ممَّ  م، فكانَ لهِ عن منازِ  الناسِ  مُ معظَ  ، وفرَّ رناطةَ غَ  على أهلِ  ةِ نَ الكائِ 

ه إلى توجَّ  هم �ا حينَ ه الذين تركَ ولدِ  وبعضُ  ،هذا اسِ أبي العبَّ  ه عيالُ منزلِ 

  .)٣()هاوغيرِ  بٍ ه من كتُ بدارِ  ما كانَ  بَ هِ ، فنُ شَ اكُ رَّ مَ 

 أترقبُ  ،ها مدةً كتبِ   سوقَ  ، ولازمتُ بقرطبةَ  مرةً  أقمتُ (: الحضرميُّ  قالَ 

                                                           

  ).٢٣٢: ص(لسبط ابن الجوزي  ))مرآة الزمان(( )١(

  ).٣٢٠ ،٣١٩، ١/٣١٧(لابن رجب  ))ذيل طبقات الحنابلة(( )٢(

  ).١/٢٢٩(بتصرف للمراكشي، )) الذيل والتكملة(( )٣(



                                                                                   ٨٣ 

 

ل ا ءاتإ 

 وتسفيرٍ ، دٍ جيِّ  وهو بخطٍّ  ، إلى أن وقعَ اعتناءٌ  هِ لي بطلبِ  كانَ   كتابٍ   فيها وقوعَ 

 إليَّ  عُ فيرجِ  ،هِ في ثمنِ  يدُ أزِ  ، فجعلتُ الفرحِ  أشدَّ  بهِ  حتُ رِ ، ففَ مليحٍ  ]تجليدٍ [

 نْ ني مَ أرِ  ،يا هذا: له ، فقلتُ هِ حدِّ  فوقَ  ، إلى أن بلغَ عليَّ  يادةِ المنادي بالزِّ 

 عليهِ  افأراني شخصً : قال .يساوِ إلى ما لا يُ  هُ  بلغَ حتىَّ  ،في هذا الكتابِ  يدُ زِ يَ 

 لكَ  كانَ   نْ ، إِ نا الفقيهَ دَ سيِّ  االلهُ  أعزَّ : لهُ  نه، وقلتُ مِ  تُ وْ ، فدن ـَياسةٍ رِ  لباسُ 

  .هِ حدِّ  ا فوقَ نَ بين ـَ الزيادةُ  بهِ  تْ بلغَ  فقدْ  ،لكَ  هُ تركتُ  في هذا الكتابِ  غرضٌ 

  خزانةَ   أقمتُ ، ولكنيِّ ري ما فيهِ ، ولا أدْ بفقيهٍ  لستُ : لي فقالَ : قالَ 

 عُ سَ يَ  فيها موضعٌ  يَ ، وبقِ البلدِ  أعيانِ  �ا بينَ  لَ لأتجمَّ  ؛فيها واحتفلتُ  ،كتبٍ 

بما  أبالِ  ه، ولمْ تُ استحسنْ  جليدِ التَّ  جيِّدَ  الخطِّ  نَ سَ ه حَ ا رأيتُ ، فلمَّ الكتابَ  هذا

  .)١()و كثيرٌ فهُ  ،زقِ الرِّ  منَ  بهِ  على ما أنعمَ  اللهِ  ، والحمدُ فيهِ  أزيدُ 

  :هِ بقولِ  يرضَ الخُ  كريمِ عبدُال ق الشيخُ علَّ 

 يهِ لْ ا ي ـُممَّ  صارتْ  ،�ا إلى هذا الحدِّ  والعنايةُ  الكتبِ  جمعُ  إذا وصلَ (

] ١ :التكاثر[ }التَّكَاثُـرُ  أَلهْاَكُمُ {: تعالى هِ في قولِ  الي� أوَّ  خولاً دُ  لُ خُ دْ فيَ  ،لُ غِ شْ ويُ 

  .)٢()رٍ تكاثُ  دُ مجرَّ  هُ لأنّ 

 ، لوْ تْ هبَ ذَ  بٍ ن كتُ مِ  ندي صناديقُ عِ  كانتْ : أنسٍ  بنُ  مالكُ  قال الإمامُ (

   .)٣()!لي ومالين أهْ مِ  إليَّ  أحبَّ  لكانَ  تْ يَ بقِ 

 ،الكتبِ  بجمعِ  ىرً غْ مُ  فيُّ لَ السِّ  كانَ (: عظيمِ عبدُال الدينِ  زكيُّ  الحافظُ  وقالَ 
                                                           

  ).١/٤٦٣(للمقري  ))نفح الطيب(( )١(

  .))محاضرة كيف يبني طالب العلم مكتبته(( )٢(

  ).١/١٣٧)) (ترتيب المدارك وتقريب المسالك(( )٣(



 ٨٤ 

 

 ل اإءات 

  .هاشرائِ  في هجُ رِ يخُْ  المالِ  من إليهِ  يصلُ  كانَ  منها، وما والاستكثارِ 

ا فيها، ظرِ للنَّ  غُ يتفرَّ  ولا ،كتبٍ  خزائنُ  هعندَ  وكانَ   معظمَ  واوجدُ  ماتَ  فلمَّ

 ،الإسكندريةِ  ةِ لنداوَ  ؛بعضٍ  في هابعضُ  والتصقَ  ،عَفِنَتْ  قدْ  الخزائنِ  في بِ تُ الكُ 

  .)١()هاأكثرُ  فَ فتلِ  بالفأسِ  ايستخلصو�َ  واوكانُ 

 بأبي كنىَ يُ  فيها شيخٌ  ، وكانَ ادارً  نا بمكةَ لْ نزَ (: أحمدَ  الإمامِ  بنُ  عبدُااللهِ  قالَ 

 بنُ  أحمدُ  االلهِ علينا أبو عبدِ  نزلَ : قالَ  - مكةَ  ن أهلِ مِ  وكانَ  - سماعةَ  بنِ  بكرِ 

 هذا الرجلَ  مْ الزَ : يمِّ لي أُ  تْ ، فقالَ ، وأنا غلامٌ الدارِ  في هذهِ  حنبلٍ  بنِ  محمدِ 

، الحديثَ  يطلبُ  جُ يخرُ  ه، وكانَ أخدمُ  فكنتُ  .صالحٌ  رجلٌ  هُ فإنَّ  ؛هُ مْ دُ فاخْ 

 ،اقُ رَّ السُّ  عليكَ  دخلَ : يمِّ أُ  لهُ  فقالتْ  ،ايومً  ه، فجاءَ ماشُ وقِ  ،همتاعُ  قَ رِ فسُ 

وما  .اقِ الطَّ في : يمِّ له أُ  تْ ؟ فقالَ الألواحُ  تِ لَ عَ ما ف ـَ: فقالَ  .كَ اشَ مَ وا قِ فسرقُ 

  .)٢()هاغيرِ  عن شيءٍ  سألَ 

 منهُ  ه، ورجوتُ دتُّ واستجَ  ،الكتابَ  تُ إذا استحسنْ (: الجهمِ  ابنُ  قالَ 

ن مِ  يَ بقِ  كمْ   أنظرُ  ،ساعةٍ  بعدَ  فلو تراني وأنا ساعةً  ،فيهِ  ذلكَ  ورأيتُ  ،الفائدةَ 

 عظيمَ  المصحفُ  ه، وإن كانَ لِ بَ من قِ  ةِ المادَّ  وانقطاعِ  ،هِ استنفادِ  مخافةَ  ؛هِ ورقِ 

  .يورِ رُ سُ  وكملَ  ،يعيشِ  تمَّ  فقدْ  ،العددِ  ، كثيرَ الورقِ  كثيرَ   ،الحجمِ 

. هتُ خْ سَ نَ لَ  هورقِ  ه وكثرةُ لولا طولُ : فقالَ  القدماءِ لبعض ِ  اكتابً   العتبيُّ  وذكرَ 

 قطُّ  ؛ وما قرأتُ ك فيهِ دَ ذي زهَّ الَّ  لاَّ إ بني فيهِ ما رغَّ  لكنيِّ : الجهمِ  ابنُ  فقالَ 

، الكتبِ  غارِ ن صِ مِ  قرأتُ  كمْ   يصِ حْ ، وما أُ ن فائدةٍ لاني مِ فأخْ  ،اكبيرً   اكتابً 
                                                           

  ).٢٠٥-٤٠/٢٠٤) ()تاريخ الإسلام(( )١(

  ).٩/١٧٩( لأبي نعيم)) حلية الأولياء(( )٢(



                                                                                   ٨٥ 

 

ل ا ءاتإ 

  .)١()منها كما دخلتُ  فخرجتُ 

ي ئِ رُ  -العلاء الهمذانيَّ  اأب ظَ أي الحافِ -ه  أنَّ : نيغَ وبلَ : الجوزيِّ  قال ابنُ (

، وهو دُّ لا تحُ  بٌ ه كتُ ، وحولَ بِ ا من الكتُ جدرا�ِ  جميعُ  في مدينةٍ  في المنامِ 

تعالى أن  االلهَ  سألتُ : قاَلَ  ؟به الكتُ ما هذِ : فقيل له ،هابمطالعتِ  مشتغلٌ 

  .)٢()طانينيا، فأعْ به في الدُّ  لُ أشتغِ  لني بما كنتُ شغَ يَ 

في   رُ وأنا أنظُ  الوجبةَ  لُ رني آكُ كُ ذْ ا ما أَ كثيرً وَ : (الثعالبيُّ  أبو منصورٍ  قالَ 

أبا  ل؛ وسمعتُ ن الأكْ فراغي مِ  عنه إلى وقتِ  ولا أصبرُِ  ع إليَّ وقَ  جديدٍ  كتابٍ 

   .)٣()كذلِ  ثلَ مِ  ا ما أفعلُ كثيرً : المذمال يقولُ  بنَ  سهلَ  صرٍ نَ 

  :قرطبةَ  في وصفِ  ريُّ المقَّ  قالَ 

 ، صارَ بِ الكتُ  اعتناءً بخزائنِ  الناسِ  وأشدُّ  ،اكتبً   الأندلسِ  بلادِ  وهي أكثرُ (

ِ  ن آلاتِ م مِ عندهُ  ذلكَ  ذي لا منهم الَّ  ئيسَ الرَّ   إنَّ حتىَّ  ،ئاسةِ والرِّ  ،التعينُّ

 ،فيها ، وينتخبُ كتبٍ   زانةُ خِ  هِ في بيتِ  في أن تكونَ  لُ يحتفِ  ،معرفةٌ  هُ عندَ  تكونُ 

 هو عندَ  ليسَ  لانيُّ الفُ  ، والكتابُ كتبٍ   زانةُ خِ  هُ عندَ  فلانٌ : قالَ يُ   لأنْ إلاَّ  ليسَ 

  .)٤()بهِ  فرَ ه وظَ لَ حصَّ  قدْ  ،فلانٍ  الذي هو بخطِّ  ه، والكتابُ غيرُ  أحدٍ 

 على سائرِ  الجاحظَ  ا نصحبُ كنَّ (: قالَ  الجوهريِّ  سليمانَ  بنِ  عن محمدِ و 

 على بابِ  نا نحنُ ، فبيْ لنزهةٍ  اا يومً نَ فخرجْ : ، قالَ زلٍ هَ وَ  ،دٍّ جِ  نْ مِ  ،هِ أحوالِ 

                                                           

  ).١/١٣(لإبراهيم البيهقي  ))المحاسن والمساوئ(( )١(

  ).٢/٢٧٨(لابن رجب  ))ذيل طبقات الحنابلة(( )٢(

  ).١/٦٦)) (اللطائف والظرائف(( )٣(

  ).١/٤٦٢(للمقري  ))نفح الطيب(( )٤(



 ٨٦ 

 

 ل اإءات 

، عةٌ مقطَّ  ا أوراقٌ هَ ، معَ نا امرأةٌ تْ ضَ عارَ  ، إذْ أردناهُ  اشيئً  ، ننتظرُ البصرةِ  جامعِ 

ف معها نا، وتخلَّ فْ ، فتركناها وانصرَ فيها طائلاً  دْ نجِ  نا، فلمْ عليْ  ذلكَ  تْ ضَ فعرَ 

؛ الأوراقَ  ، وأخذَ الها شيئً  نَ زَ قد وَ  رأيناهُ  ، ثمَّ ه، فأطالَ ننتظرُ  ، ونحنُ الجاحظُ 

 تَ زْ ف ـُ: به، ونقولُ  ا �زأُ نَ أخذْ  ا عادَ ، فلمَّ هِ ى �ا إلى منزلِ ومضَ  .انتظروني: وقالَ 

فيها ما لا  إنَّ  ى، وااللهِ قَ أنتم حمَْ : نا، فقالَ كْ حِ وضَ  .وافرةٍ  العلمِ  منَ  بقطعةٍ 

  .)١()ن الخسيسِ مِ  فيسَ النَّ  ونَ فُ عرِ لا تَ  الٌ هَّ كم جُ فيها، ولكنَّ  لاَّ إ دُ يوجَ 

 ،اصالحً  ،افقيهً  -ريُّ صْ القَ  رحمنِ عبدِال بنُ  أحمدُ  أبو جعفرٍ أيْ - كانَ (و

ها، وجمعِ  ،الكتبِ  وتصحيحِ  ،واياتِ والرِّ  ،العلمِ ب عنايةٌ  ، لهُ معةِ الدَّ  ، سريعَ اورعً 

 بالليلِ  نسخُ ما يَ  يعني من كثرةِ  - لي قلمٌ  فَّ ما جَ  سنةً  لي أربعونَ : يقولَ  وكانَ 

 لنسخِ  ،ارقُُوقً أو  ،اه كتابً ى بثمنِ واشترَ  ،هثيابِ  بعضَ  ا باعَ بمَّ رُ  وكانَ  -والنهارِ 

  !الكتبِ 

، عمرَ  يحيى بنِ  زيارةِ  مِ سْ رَ بِ  سوسةَ  إلى مدينةِ  ووصلَ : المالكيُّ  بكرٍ أبو  قالَ 

ه الذي  قميصَ  ، فباعَ ه فيهِ يكتبُ  ارق�  شتري بهِ ما يَ  دْ يجِ  ، فلمْ اكتابً   فَ ألََّ  دهفوجَ 

معه إلى  ى بهِ وأتَ  ه،وقابلَ  الكتابَ  ، وكتبَ ارقُُوقً  هِ منِ ى بثَ واشترَ ! عليه كانَ 

  .)٢()القيروانِ 

 ،بِ للكتُ  ينَ المحبِّ  منَ  كانَ (: ونَ دُ حمَْ  بنِ  عن الحسنِ  الحمويُّ  ياقوتٌ قال 

 ،ةِ قنَ تْ الـمُ  من أصولها لهُ  ها، وحصلَ ها وشرائِ صيلِ في تحَ  ها، والمبالغينَ واقتنائِ 

ه، ومنافستِ  بِ ه بالكتُ مع اغتباطِ  ، وكانَ لأحدٍ  لْ ، ما لم يحصُ ا المعينةِ ها�ِ وأمَّ 
                                                           

  ).١٣٨: ص(للخطيب البغدادي  ))تقييد العلم(( )١(

  ).١٩٤ ،١٩٣: ص(لأبي غدة  ))صفحات من صبر العلماء(( )٢(



                                                                                   ٨٧ 

 

ل ا ءاتإ 

من  تُ بْ جِ عَ  وقدْ  ،الي يومً  قالَ  ا، ولقدْ بإعار�ِ  اجوادً  ،ه فيهاومناقشتِ 

 عليهِ  ولا أخذتُ  ،قطُّ  كتابٍ   بإعارةِ  تُ لْ ما بخَِ : ا للطلبةِ إلى إعار�ِ  هِ تِ عَ مسارَ 

 الأعمالُ : ، فقلتُ قطُّ  في عاريةٍ  اكتابً   دَ قَ ف ـَ ه مع ذلكَ أنَّ  ، ولا أعلمُ اهنً رَ 

  .)١()ها عليكَ حفظَ  ،ا اللهِ في إعار�ِ  كَ تِ نيَّ  وصُ لُ ، وخُ اتِ بالنيَّ 

: ارِ بالحجَّ  الشهيرِ  قاسمٍ  بنِ  أحمدَ  للشيخِ  هِ في ترجمتِ  الكاتبُ  بكريٌّ  الشيخُ  قالَ 

 وكانَ ! اأثما�ِ  بغيرِ  تْ يعَ ا بِ أ�َّ  ، معَ األفً  أربعينَ  ،هِ موتِ  ه بعدَ مكتبتِ  قيمةُ  وبلغتْ (

، مُ راهِ دَ  هُ معَ  ، ولم يكنْ اعُ بَ ي ـُ ارأى كتابً  هُ عنا أنَّ  سمِ ، حتىَّ الكتبِ  اقتناءَ  يحبُّ  االلهُ  رحمهُ 

  .)٢()في الحالِ  ى الكتابَ ه واشترَ ها وباعَ بعضَ  عَ زَ ، فن ـَثيابٌ  عليهِ  وكانَ 

  نْ مِ  أكثرَ  والعلومَ  الكتبَ  أحبَّ  نْ مَ  عتُ ولا سمِ  قطُّ  أرَ  لمْ ( :أبو هفانَ  قالَ 

ا فأمَّ  ،القاضي إسحاقَ  بنِ  ، وإسماعيلَ خاقانَ  بنِ  ، والفتحِ الجاحظِ : ثلاثةٍ 

 كتابٍ   ه، أيُّ ه إلى آخرِ لِ من أوَّ  هُ قرأَ  ه كتابٌ في يدِ  إذا وقعَ  ه كانَ فإنَّ  الجاحظُ 

  .ظرِ فيها للنَّ  ، ويبيتُ اقينَ الورَّ  ي دكاكينَ ترَِ كْ يَ  ه كانَ  إنَّ ، حتىَّ كانَ 

وفي  هُ رأيتُ  لاَّ إ قطُّ  عليهِ   ما دخلتُ فإنيِّ  ؛القاضي إسحاقَ  بنُ  ا إسماعيلُ وأمَّ 

 ينفضُ  ، أوفيهِ  ينظرُ  كتابٍ   لطلبِ  ؛بَ الكتُ  بُ لِّ قَ ، أو ي ـُفيهِ  ينظرُ  كتابٌ   هِ يدِ 

  .)٣()الكتبَ 

 سببَ ( ، أنَّ بثعلبٍ  المعروفِ  ،يحيى بنِ  أحمدَ  ،ويِّ حْ النَّ  العلامةِ  في ترجمةِ 

لا  مٌ مَ ه صَ لحقَ  قدْ  ، وكانَ العصرِ  بعدَ  عةِ مُ الجُ  يومَ  من الجامعِ  خرجَ  أنهُ  ؛هِ وفاتِ 

                                                           

  ).٣/١٠١٣(لياقوت الحموي، بتصرف  ))معجم الأدباء(( )١(

  ).٢٧٨: ص(لأبي غدة  ))صفحات من صبر العلماء(( )٢(

  ).١٨/٣٧٥(للذهبي  ))تاريخ الإسلام(( )٣(



 ٨٨ 

 

 ل اإءات 

ه ، فصدمتْ في الطريقِ  فيهِ  رُ ينظُ  كتابٌ   هِ في يدِ  ، وكانَ تعبٍ  بعدَ  لاَّ إ عُ مَ سْ يَ 

على  هِ إلى منزلِ  لَ مِ ، فحُ طِ منها وهو كالمختلِ  جَ رِ خْ ، فأُ ةٍ وَّ هُ في  هُ ، فألقتْ فرسٌ 

  .)١()يومٍ  ثانيَ  ، فماتَ هِ ن رأسِ مِ  هُ وهو يتأوَّ  ،الحالِ  تلكَ 

  :القاسميُّ  محمد جمال الدينِ  الشيخُ  قالَ 

 ليوْ حَ آلي  عقدَ  ، وقدْ داعٍ في صُ  وكنتُ  كتابٌ   إليَّ  يَ هدِ أُ  ليلةَ  صادفَ (

شقيقي  نيهلَ ا ناوَ ، فلمَّ ن الكلامِ ني مِ ما يمنعُ  ،الآلامِ  نَ اسي مِ قَ ، وأنا أُ الاجتماعَ 

 ،نفسي ، فغالبتُ والشفاءِ  شاطِ النَّ  نسيمُ  إليَّ  ىسرَ  وقدْ  نيتُ أي ـْرَ  ،شاءِ العِ  بعدَ 

؛ الأنصاريِّ  الإسلامِ  بشيخِ  تأسَّينََّ لأَ : ي، وقلتُ قلبي وحسِّ  هِ لمطالعتِ  هتُ ونبَّ 

 ، وبقيتُ والفهمِ  ولي الفطنةِ أُ  ذاكرةِ ومُ  ،العلمِ  ستشفي بمطالعةِ يَ  كانَ   فقدْ 

 ، وقدْ لِ يْ النـَّ  أعظمَ  هِ نادمتِ ن مُ ني مِ نيلُ ويُ  ،لي قُّ رِ يَ وهو  ،ليلِ الَّ  ه معظمَ رُ سامِ أُ 

  .)٢()!وما بي ألمٌ  االلهِ  بحمدِ  أصبحتُ 

v  ِبِ الكتُ  معِ وا بجَ نُ الذين عُ  نَ م:  

 - ميُّ خْ اللَّ  عليٍّ  حيم بنُ الرَّ  عبدُ  – المشهورُ  الكاتبُ  الفاضلُ  القاضي( -

 صحاحِ ( نْ مِ  عندهُ   كانَ حتىَّ  البيوتَ  يملأُ  ما الكتبِ  منَ  هُ وكان عندَ 

  .نسخةً  عشرةَ  ستَّ ) الجوهريِّ 

ه يُّ ه عصرِ ووصفَ  ،هاه بجمعِ فِ لَ وكَ  ،ه للكتبِ بحبِّ  تهرَ ، اشْ القفطيُّ  الوزيرُ  -

  .عليها حريصٌ  ،للكتبِ  اعةٌ ه جمَّ بأنَّ  ،الحمويُّ  ياقوتٌ 

                                                           

  ).١/١٠٤(لابن خلكان  ))وفيات الأعيان(( )١(

  ).١٢٠،١٢١ص) (الرسائل المتبادلة، للعجمي، بتصرف( )٢(



                                                                                   ٨٩ 

 

ل ا ءاتإ 

 اتِ يرَ ب ـْكُ  من هو والقاضي الفاضلُ  يملكُ  ، وكانَ عبادٍ  بنُ  الصاحبُ  -

  .مجلدٍ ) ١٠٠٠٠٠( منهما كلٍّ   كتبِ   عددُ  تجاوزَ  ، فقدْ القديمةِ  الكتبِ  خزائنِ 

ن مِ  ه أحدٌ عْ يجمَ  ما لمْ  بِ ن الكتُ مِ  ، جمعَ رطبةَ القاضي بقُ  فٍ أبو مطرِّ  -

  .)١()له باستمرارٍ  ونَ خُ ينسَ  ،اقينَ ورَّ  ةُ ه ستَّ عندَ  ، وكانَ في الأندلسِ  هِ عصرِ  أهلِ 

  :بِ الكتُ  شراءُ  -٣

 ن الكتبِ ه مِ ما يحتاجُ فها، كلِّ   هِ في أمورِ  اطً متوسِّ  يكونَ  أنْ  ى الإنسانِ علَ (

 عنهُ  يسمعُ  كتابٍ   كلَّ   ا أن يجمعَ يه، أمَّ يقتنِ  المراجعةِ  ه عندَ وما ينفعُ  ،يهتنِ قْ ي ـَ

  !مصيبةٌ  هِ فهذِ  ،نسخةً  كتابٍ   ن كلِّ مِ  هُ عندَ  نَّ إ :قالَ ليُ  ؛هأو لا يحتاجُ  ،هيحتاجُ 

 نمِ  الشرعيُّ  ، والعلمُ الشرعيِّ  العلمِ  تحصيلُ  الكتبِ  عِ ن جمْ مِ  الفائدةَ  إنَّ 

 مثل أنْ  واياالنَّ  تِ ذا دخلَ فإِ  ،فيها التشريكُ  تي لا يجوزُ الَّ  ،ى المحضةِ الأخرَ  أمورِ 

 ،ةٌ رَّ مُ  حقيقةٌ  ههذِ ف ،ةٍ خاصَّ  مكتبةٍ  ه أكبرُ أو عندَ  ،مكتبةً  فلانٍ  عندَ  إنَّ  :قالَ يُ 

 االلهَ  نسألُ ، مينَ المتعلِّ  بعضِ  عندَ  تْ دَ جِ وُ  وإنْ  ،في الإخلاصِ  ظاهرٌ  حٌ دْ وقَ 

  .)٢()والعافيةَ  لامةَ السَّ 

 حتاجِ الـمُ  بِ الكتُ  بتحصيلِ  يعتنيَ  أنْ  العلمِ  نبغي لطالبِ يَ : (قالَ الخطيبُ 

ه ا حظَّ وكثر�َ  ،هاتحصيلَ  ، ولا يجعلُ يةٌ أو عارِ  فإجارةٌ  لاَّ ، وإه شراءٌ إليها ما أمكنَ 

 لفقهِ ل ينَ ن المنتحلِ مِ  ه كثيرٌ ، كما يفعلُ همِ ن الفَ ه مِ ها نصيبَ ، وجمعَ ن العلمِ مِ 

  .والحديثِ 

                                                           

  .للخضير، بتصرف ))كيف يبني طالب العلم مكتبته((من محاضرة  )١(

  .))المصدر السابق(( )٢(



 ٩٠ 

 

 ل اإءات 

  :القائلُ  أحسنَ  وقدْ 

ـــــــــــــــ احافظـًـــــــــــــ نْ تكُــــــــــــــ إذا لمْ    لا ينفـــــــــــــــعُ  بِ تْـــــــــــــــللكُ  كَ فجمعـُــــــــــــــ    اواعيً

 الكتابِ  قامَ مُ  طيلَ ، ولا يُ اه خيرً يَ زِّ ويجُ  ،يرِ عِ للمُ  يشكرَ  أنْ  وينبغي للمستعيرِ 

 رضا مَ علِ  إذا لاَّ ، إفيهِ  اشيئً  بَ ولا يكتُ  ،هيَ شِّ ، ولا يحَُ حاجةٍ  ن غيرِ مِ  هُ عندَ 

 إذنِ  بغيرِ  منهُ  خَ سَ نْ ، ولا ي ـَضرورةٍ  ه لغيرِ عَ ودِ ولا يُ  ،هغيرَ  عيرَ ه، ولا يُ صاحبِ 

  .)١()هصاحبِ 

 ،الم إيعابً العِ  ن فنونِ مِ  فنٍّ  في كلِّ  ةُ الأمَّ  أوعبتِ  وقدْ : (ةَ يميَّ تَ  قال ابنُ 

 بِ الكتُ  ه كثرةُ دْ ماه لم تزِ ن أعْ ومَ  ،كن ذلِ ه مِ غُ بلُ ه هداه بما يَ بَ قلْ  االلهُ  رَ ن نوَّ فمَ 

: الأنصاريِّ  بيدٍ صلى االله عليه وسلم لأبي لَ  ؛ كما قال النبيُّ وضلالاً   حيرةً إلاَّ 

    .)٢())).ني عنهم؟غْ ى؟ فماذا ت ـُصارَ والنَّ  اليهودِ  ندَ عِ  والإنجيلُ  التوراةُ  ليستِ وَ أَ ((

  تكونَ  ن أنْ مِ  بدَّ  ه، ولاسماعُ  رَ  يكث ـُحتىَّ  لا يعلمُ  الإنسانُ : (وقالَ الجاحظُ 

 إليه، حتىَّ  لفُ تَ ، ولا يخُ العلمَ  ، ولا يجمعُ ه، ولا يعلمُ ن سماعِ مِ  ه أكثرَ كتبُ 

 لمْ  نْ ، ومَ هِ عدوِّ  ن مالِ مِ  ن الإنفاقِ مِ  هُ عندَ  ألذَّ  ،هِ ن مالِ مِ  عليهِ  الإنفاقُ  يكونَ 

، يانِ القِ  اقِ شَّ عُ  من إنفاقِ  هُ عندَ  ألذَّ  في الكتبِ  جُ رُ تي تخَْ ه الَّ نفقتُ  نْ تكُ 

   .ارضي�  امبلغً  في العلمِ  غْ يبلُ  ، لمْ نيانِ بالبُ  والمستهترينَ 

 بنِ ه باللَّ فرسَ  الأعرابيِّ  إيثارَ  الكتبِ  اتخاذَ  رَ ثِ ؤْ  ي ـُه، حتىَّ بإنفاقِ  عُ ينتفِ  وليسَ 

  .)٣()هفي فرسِ  الأعرابيُّ  لُ ؤمِّ ما يُ  في العلمِ  لَ ؤمِّ  يُ ه، وحتىَّ على عيالِ 
                                                           

  ).١٦٩ ،١٦٨ ،١٦٤: ص(لابن جماعة، بتصرف  ))تذكرة السامع والمتكلم(( )١(

  ).١٠/٦٦٥)) (مجموع الفتاوى(( )٢(

  ).١/٥٥(للجاحظ  ))الحيوان(( )٣(



                                                                                   ٩١ 

 

ل ا ءاتإ 

 نْ مِ  ما ليسَ  اشتريتَ : لهُ  يلَ ، فقِ اكتابً   ى رجلٌ اشترَ : (وقالَ الخطيبُ 

  .ين علمِ مِ  ليصيرَ  ؛يمِ لْ من عِ  ما ليسَ  اشتريتُ : فقالَ . كَ علمِ 

  ! ك؟عندَ  تكونُ  اتشتري كتبً  ألاَ : رَ لآخَ  وقيلَ 

لا  نْ ا يشتريها مَ إنمَّ : ، فقيلَ ني لا أعلمُ نَّ أ لاَّ إ ن ذلكَ ني مِ نعُ ما يمَ : فقالَ 

  . يعلمَ حتىَّ  ،يعلمُ 

 ي ما لا تحتاجُ ترَ شْ تَ لَ  كَ إنَّ : له ، فقيلَ كتابٍ يراهُ   يشتري كلَّ  رُ آخَ  وكانَ 

   .إليهِ 

  .إليهِ  إلى ما لا أحتاجُ  تُ ا احتجْ بمَّ رُ : فقالَ 

 ،في ذلكَ  لهُ  ، فقيلَ والقرضِ  نِ يْ بالدَّ  يشتري الكتبَ  ضاةِ القُ  بعضُ  كانَ و 

 على :؛ فقالَ رُ ثِ كْ تُ  كَ فإنَّ : قيلَ  ؟ بي هذا المبلغَ  بلغَ  ،اي شيئً ترَ شْ أأفلا : فقالَ 

  .)١()الآلةُ  تكونُ  ،ناعةِ الصِّ  رِ دْ قَ 

v  ِحولَ اختيارِ الطَّبعات:  

 فرقَ  فَ يعرِ  أنْ  العلمِ  على طالبِ  واجبٌ : (ناحيُّ الطَّ  محمودٌ  الدكتورُ  قالَ 

، أكثرَ  أوْ  مرتينِ  عَ بِ طُ  قدْ  اثِ الترُّ  من كتبِ  اكثيرً   فإنَّ  ؛بعاتِ الطَّ  ما بينَ 

 أنْ  ، ولا بدَّ اسقمً و  حةً ، وصِ اونقصً  ها كمالاً فيما بينَ  هذه الطبعاتُ  وتتفاوتُ 

وهذه  ،بولِ والقَ  الصحةِ  لشرائطِ  المستوفيةِ  إلى الطبعةِ  الطالبِ  رجوعُ  يكونَ 

 هوزنِ  ، وبيانِ للكتابِ  في التقديمِ  وتتمثلُ الشَّرائطُ ظاهرةٌ لائحةٌ لمن يتأمَّلها، 

ه بضبطِ  باياه، والعنايةِ ه وخَ عن كنوزِ  فُ تكشِ  ةً فنيَّ  ه فهرسةً ، وفهرستِ لميِّ العِ 
                                                           

  ).١٣٧: ص(للخطيب البغدادي  ))تقييد العلم(( )١(



 ٩٢ 

 

 ل اإءات 

 ، في غيرِ هُ وبما بعدَ  هُ بما قبلَ  هربطُ ه، ويَ ضيئُ بما يُ  عليهِ  ، والتعليقِ الصحيحَ  بطَ الضَّ 

 ةِ صاعَ ، ونَ قِ رَ الوَ  ودةِ في جَ  لِ المتمثِّ  الطِّباعيِّ  في الإخراجِ  ، ثمَّ طٍ طَ ولا شَ  فٍ رَ سَ 

  .)١(...)يِّ باعِ الطِّ  الحرفِ 

  :بِ الكتُ  بعناوينِ  قةٌ متعلِّ  مصطلحاتٌ  -٤

 أو ،مأو مسموعا�ِ  ،همشايخِ مَ  أسماءِ  بتدوينِ  من العلماءِ  كثيرٌ   اهتمَّ 

  :هاضامينِ م هِ تشابُ  معَ  مختلفةً  أسماءً  تحملُ  كتبٌ   ذلكَ في  تْ فَ لِّ أُ  م، وقدْ إجازا�ِ 

 ،هملقيَ  ذينَ الَّ  الشيوخَ  فُ المؤلِّ  افيه رُ تي يذكُ الَّ  بُ الكتُ  وهيَ ) ةُ خَ يَ شْ المَ (

  .مهُ قَ يلْ  وإن لمْ  أو أجازوهُ  ،عنهم وأخذَ 

 على حروفِ  بينَ مرتَّ  هُ شيوخَ  فُ فيها المؤلِّ  مُ جِ ترَ التي ي ـُ بُ الكتُ ) المعاجمُ (

  .عنهم ما رواهُ  رُ ذكُ يَ  وقدْ  ،المعجمِ 

ذي ، أو الَّ هِ فاتِ مؤلَّ  أسماءَ  فُ المؤلِّ  فيهِ  ذي يجمعُ هو الَّ  ،الباءِ  بفتحِ ) تُ بَ الثَّ (

  .هومشايخَِ  ،هاتِ رويَّ مَ  فيهِ  يجمعُ 

 ،من نوعٍ  أكثرَ  ،الكتابُ  فربما جمعَ  اا عملي� أمَّ  ،النظريةِ  الناحيةِ  نَ هذا مِ 

  .ها فقطْ بأحدِ  يَ وسمُِّ 

  .ن الشيوخِ فيها مِ  جازَ الـمُ  همروياتِ  فُ فيه المؤلِّ  ذي يجمعُ هو الَّ ) هرسُ الفِ (

ه بِ كتُ   وأسانيدَ  ،هاتِ مرويَّ  أسماءَ  فُ المؤلِّ  فيه رُ يذكُ  هو الذي) رنامجُ البَ (

  .المسموعةِ 

                                                           

  ).٢٢: ص( للطناحي ))والمصنفات وتعريفات العلومالموجز في تراجم البلدان (( )١(



                                                                                   ٩٣ 

 

ل ا ءاتإ 

وا كانُ   الأوائلَ  ر أنَّ ظهَ  ،يوالتروِّ  عِ التتبُّ  بعدَ  هُ أنَّ  اعلمْ (: انيُّ الكتَّ  قالَ 

 ،هشيوخِ  أسماءَ  ثُ المحدِّ  فيهِ  ذي يجمعُ الَّ  على الجزءِ  ةِ خَ يَ شْ الـمَ  قون لفظةَ لِ طْ يُ 

ون دُ فرِ وا يُ ا صارُ مَّ لَ  ؛المعجمَ  ذلكَ  بعدَ  ون عليهِ قُ طلِ وا يُ صارُ  عنهم، ثمَّ  هِ اتِ ومرويَّ 

 وإطلاقُ  استعمالُ  رَ ث ـُفكَ  ،المعجمِ  م على حروفِ بو�َ ويرتِّ  ،الشيوخِ  أسماءَ 

ا أمَّ  ،البرنامجَ  ونَ قُ طلِ ويُ  يستعملونَ  الأندلسِ  وأهلُ  .خاتِ يَ شْ الـمَ  مع المعاجمِ 

 الآنَ إلى  المغربِ  وأهلُ  ،تَ بَ الثَّ  الآنَ إلى  يقولونَ  المشرقِ  فأهلُ  ،الأخيرةُ  القرونُ 

  .)١()ه الفهرسةَ ونَ سمُّ يُ 

  :راءةُ القِ  -٥

 المادةِ  امِ مَ زِ لِ  امتلاكٌ  ،الفكرِ  واستحضارِ  ،على التركيزِ  درةِ القُ  امتلاكَ  إنَّ (

 مقدارُ  ويختلفُ  ،والإتقانِ  ،همِ إلى الفَ  صولِ للوُ  الرئيسُ  بيلُ ، وهي السَّ ةِ العلميَّ 

 وحسبَ ، ومستواهُ  ،المقروءِ  الكتابِ  طبيعةِ  حسبَ  في القراءةِ  المطلوبِ  التركيزِ 

 التركيزِ  ، فمقدارُ ن القراءةِ مِ  الهدفِ  وحسبَ ، اأيضً  قافيِّ الثَّ  ى القارئِ مستوَ 

 لقراءةِ  ،المطلوبِ  عن التركيزِ  يختلفُ  ،صٍ متخصِّ  لميٍّ عِ  كتابٍ   راءةِ لقِ  الواجبِ 

  .)٢()ةِ العامَّ  في الثقافةِ  أو كتابٍ  ،ةٍ أدبيَّ  ةٍ قصَّ 

v  ِالوصولُ للسُّرعةِ المناسبةِ في القراءة:  

ن مِ  وعلى الغرضِ  ،وءِ المقرُ  على نوعِ  تعتمدُ  في القراءةِ  المناسبةَ  رعةَ السُّ  إنَّ (

ن مِ  فيها أكثرَ  الإسراعُ  يمكنُ  ةِ القصصيَّ  والموادِّ  الجرائدِ  فقراءةُ  ،القراءةِ 

 من القراءةِ  الغرضَ  إنَّ  ، ثمَّ مثلاً  الفقهِ  كأصولِ   ،العميقةِ  ةِ العلميَّ  الموضوعاتِ 
                                                           

  ).١/٦٧(لعبد الحي الكتاني  ))فهرس الفهارس والأثبات(( )١(

  .لأحمد الصويان ))من آفات القراءة(( )٢(



 ٩٤ 

 

 ل اإءات 

من  انوعً  الأمرُ  بَ طلَّ تَ  ،الفهمَ  من القراءةِ  المقصودُ  ، فإذا كانَ رعةِ في السُّ  رَ ؤثِّـ يُ 

 تزيدُ  رعةَ السُّ  فإنَّ  ،الحدرِ  أو قراءةَ  الحفظِ  مراجعةَ  المقصودُ  وإذا كانَ ، التأنيِّ 

 المقصودُ  ، وإذا كانَ )قيقةِ في الدَّ  كلمةٍ   ٦٠٠إلى  تصلُ  قدْ  ريعةُ السَّ  القراءةُ (

 فإنَّ  ؛الآنَ  هُ قراءتُ  في المقدورِ  ليسَ  عن كتابٍ  ةٍ عامَّ  فكرةٍ  لتكوينِ  ؛حَ التصفُّ 

وهذا ، الصفحةِ  سطِ ن وَ مِ  اأو شيئً  مقطعٍ  لِّ ن كُ مِ  جملةٍ  لَ أوَّ  سيقرأُ  القارئَ 

 إلى القراءةِ  أو يلجأُ ، اقراء�ُ  قَ بَ سَ  معلومةٍ  عن موضعِ  بحثُ ن يَ مَ  حالُ 

إلى  الأمرُ  يحتاجُ ا بمَّ ورُ ، لا ه أمْ شراءَ  ريدُ يُ  ما إذا كانَ  رَ قرِّ ليُ  ؛في كتابٍ  الخاطفةِ 

 فهو يقرأُ ، للكتابِ  ةِ العامَّ  الفكرةِ  عرفةَ مَ  أرادَ  نْ كمَ   ،ن ذلكَ مِ  أسرعَ  شيءٍ 

 رُ ويمرِّ  ،فيها للنظرِ  اعشوائي�  وينتقي صفحاتٍ  ،والفهرسَ  صولِ الفُ  عناوينَ 

  .سريعٍ  أخرى بتقليبٍ 

 لمدةِ  اسر�  فاقرأْ  ،أم لا مناسبةٌ  في القراءةِ  كَ سرعتُ  هلْ  معرفةَ  وإذا ما أردتَّ 

 كانَ   فإنْ  ،على خمسةٍ  ا�موعِ  ةِ مَ سْ وقِ  الكلماتِ  بعدِّ  مْ قُ  ثمَّ  ،دقائقَ  خمسِ 

 ى لزيادةِ تسعَ  أنْ  وعليكَ  ،القراءةِ  بطيءُ  فأنتَ  ،فأقلَّ  كلمةً ) ١٥٠( الناتجُ 

  :براءِ الخُ  لبعضِ  اقتراحاتٌ   وفيما يلي ،كَ قراءتِ  سرعةِ 

 اكً تارِ  ،ما تطيقُ  بأسرعِ  شهرٍ  ةِ ولمدَّ  ،يومٍ  كلَّ   مثلاً  دقائقَ  خمسَ  تقرأَ  أنْ  -

  .اتً بالمعنى مؤقَّـ  الانشغالَ 

 على رسمِ  الوقوفِ  زمنِ  بإقلالِ  ،القراءةِ  أثناءَ  ظرِ النَّ  طاقِ نِ  توسيعُ  -

   .الواحدةِ  الكلمةِ 

 معَ  ،الصوتِ  أو رفعِ  فتينِ للشَّ  تحريكٍ  دونَ  صامتةً  القراءةُ  أن تكونَ  -



                                                                                   ٩٥ 

 

ل ا ءاتإ 

ُ  ،هاكرارِ و تَ أ مةِ هَ ب ـْالـمُ  للكلمةِ  جوعِ الرُّ  عدمِ   اغالبً  لكَ  فمعناها سيتبينَّ

   .اقِ والسب ياقِ السِّ  منَ 

  :راءةِ على القِ  المحمِّسةِ  الأخبارِ  وفيما يلي بعضُ 

 صحيحَ  بمكةَ  الحيريِّ  أحمدَ  بنِ  على إسماعيلَ  البغداديُّ  الخطيبُ  سمعَ 

 وقتَ  بالقراءةِ  يبتدئُ  ، كانَ منهما في ليلتينِ  اثنانِ : مجالسَ  ةِ في ثلاث البخاريِّ 

  طلوعِ حتىَّ  هارِ النَّ  ةِ وَ حْ من ضَ  الثُ ، والثَّ الفجرِ  صلاةِ  عندَ  مُ تِ ويخَْ  ،المغربِ 

  . هُ ا يستطيعُ نَ في زمانِ  اأحدً  لا أعلمُ  وهذا شيءٌ : الذهبيُّ  قالَ . الفجرِ 

 -  هرِ الشَّ  ثَ لُ وث ـُ شهرينِ  وكانتْ  -  بدمشقَ  هِ في إقامتِ  حجرٍ  بنُ اأ وقرَ 

  .)١()دٍ مجلَّ  من مئةِ  اقريبً 

v  ٌراءةِ على القِ  تساعدُ  أمور:  

: مثلَ  ؛كيزِ على الترَّ  القارئَ  كثيرةً تعينُ   اأسبابً  ونَ والتربويُّ  العلماءُ  ذكرَ (

 وأن يكونَ  ،وارفِ من الصَّ  الخاليةِ  الملائمةِ  ، والأماكنِ المناسبةِ  الأوقاتِ  اختيارِ 

 على استجماعِ  هعينُ ذي يُ الَّ  ،يُّ فسوالنَّ  العقليُّ  الاستعدادُ  ، ولديهِ هنِ الذِّ  خاليَ 

 واحدٌ  ها وصفٌ يجمعُ  ، ولكنْ هُ وصفُ  ا يطولُ ذلك ممَّ  ونحوِ .. ةِ الفكريَّ  هِ راتِ دُ قُ 

  .ةٍ صادقةٍ ذا همَّ  ،احريصً  ،اجاد�  أن يكونَ : وهو

 تي قدْ الَّ  العقباتِ  ةِ كافَّ   على تذليلِ  صَ رَ حَ  هذا الوصفَ  امتلكَ  نِ فمَ 

  .)٢()لهُ  ضُ رِ عْ ت ـَ

                                                           

  ).٥٥-٥٣ :ص(للمنجد )) كيف تقرأ كتاباً(() ١(

  .لأحمد الصويان ))من آفات القراءة(( )٢(



 ٩٦ 

 

 ل اإءات 

v  ُالقراءةِ  آفات:  

  .والمطالعةِ  على القراءةِ  برِ الصَّ  ةُ قلَّ  :الأولى الآفةُ (

  .كيزِ الترَّ  ضعفُ  :الثانيةُ  الآفةُ 

  .)١()راءةِ في القِ  ةِ المنهجيَّ  ضعفُ  :الثالثةُ  الآفةُ 

 هِ دراتِ قُ  ، وإحياءِ هِ فكرِ  على بناءِ  القراءةِ  أثناءَ  صُ رِ ، لا يحَ اءِ من القرَّ  كثيرٌ و (

 نمِ  لقينَ التَّ  ينتظرُ  اأسيرً  ا يقعُ ، وإنمَّ لِ والتأمُّ  ها للنظرِ ولا يستحثُّ  ،العقليةِ 

 نمِ  ال كم� هذا وإن حصَّ  ي، ومثلُ المتلقِّ  موقفَ  ادائمً  ، ويقفُ فِ المؤلِّ 

على  ولا القدرةَ  البصيرةَ  ه لا يملكُ ؛ لأنَّ ادً جيِّ  اقارئً  ليسَ  هُ فإنَّ  ؛المعلوماتِ 

 ذي يجعلُ الَّ  هو فالتفكيرُ  ،رينَ والمفكِّ  العلماءِ  اجتهاداتِ  بينَ  والموازنةِ  التمييزِ 

  .)٢()لنا اكً لْ ه مِ ما نقرؤُ 

 الحنبليِّ  عثمانَ  بنِ  محمدِ  ه الشيخِ عن شيخِ  بدرانَ  ى ابنُ حكَ وقد 

 اكتابً  يقرأَ  لمنْ  نبغييَ  لا :لنا يقولُ  االلهُ  هرحمِ  وكانَ (: قالَ  دوما بخطيبِ  المشهورِ 

 جميعِ  همِ فَ  عن هيمنعُ  التصورَ  هذا لأنَّ  ؛ثانيةً  ةً مرَّ  هُ تَ قراءَ  ريدُ يُ  هُ أنَّ  رَ يتصوَّ  أن

  .)٣()اأبدً  ثانيةً  ةً مرَّ  إليهِ  يعودُ  لا هُ أنَّ  رُ يتصوَّ  بل ،الكتابِ 

  :بِ الكتُ  مطالعةُ  -٦

 قهاءِ فُ  شيخِ  ،الإشبيليِّ  لأبي عمرَ  اصديقً  أنَّ  رَ كِ ذُ : (ياضٌ عِ قال القاضي 

                                                           

  .لأحمد الصويان ))من آفات القراءة(( )١(

  ).)المصدر السابق(( )٢(

  ).١/٢٦٦) ()المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل(( )٣(



                                                                                   ٩٧ 

 

ل ا ءاتإ 

 هُ بُ ودر  ،هِ دارِ  داخلَ  هُ فأصابَ  ،لهُ  ازائرً  ؛في عيدٍ  هُ قصدَ  ،هِ في وقتِ  الأندلسِ 

 ،في كتابٍ  وهو ينظرُ  ،فخرجَ  ، فأوصى إليهِ عليهِ  وأبطأَ  هُ منتظرَ  فجلسَ  .مفتوحٌ 

، لهُ  حينئذٍ  هَ فتنبَّ ، بالكتابِ  هِ بالِ  لاشتغالِ  ؛فيهِ  رَ  عث ـَحتىَّ  هِ بصديقِ  رْ يشعُ  فلمْ 

ها ه تركُ نْ كِ يمُ  لمْ  عويصةٍ  بمسألةٍ  ،هه بشغلِ من احتباسِ  إليهِ  ، واعتذرَ عليهِ  مَ وسلَّ 

  !؟مسنونةٍ  راحةٍ  ووقتِ  ،عيدٍ  في أيامِ : جلُ له الرَّ  عليه، فقالَ  ها االلهُ حَ  فتَ حتىَّ 

 ما لي راحةٌ  ، وااللهِ إلى هذه المعرفةِ  انصبتْ هذهِ النفسُ  علمتْ إذا : فقالَ 

  .)١()راءةِ والقِ  ،ظرِ النَّ  في غيرِ  ةٌ ولا لذَّ 

 امحب� ... كانَ : (البلقاسيِّ  سليمانَ  بنِ  أحمدَ  في ترجمةِ  خاويُّ السَّ  قالَ 

 يطالعُ  كانَ   هإنَّ  بحيثُ ، حصيلِ عن التَّ  كٍّ فَ ن ـْمُ  ، غيرَ والمباحثةِ  ،والمذاكرةِ  ،للعلمِ 

، هِ في غيرِ  هِ وقتِ  ن ضياعِ مِ  اخوفً  ؛هِ أكلِ  في حالِ  القراءاتِ  ئُ رِ قْ ، وي ـُهِ شيِ في مَ 

  .)٢()فيه وازيهِ يُ  نْ مَ  هِ في وقتِ  لا أعلمُ ، في هذا المعنىَ  أعجوبةً 

  . )٣()ابً كتُ   ،اذهبً  ثقالٍ مِ  ألفَ  بخمسينَ  اشتريتُ (: بادياالفيروز  وقالَ 

، أحمالٍ  ةُ ه منها عدَّ تْ بَ حِ  وصَ إلاَّ  رُ سافِ لا يُ  وكانَ : (عنه خاويُّ قال السَّ 

  .)٤()ارتحلَ ها إذا عيدُ يُ  ثمَّ  ،فيها رُ فينظُ  ،ةٍ منزلَ  ها في كلِّ أكثرَ  جُ رِ ويخُْ 

، على المطالعةِ  قدرةٌ  لهُ  وكانَ (: العيدِ  دقيقِ  ابنِ  في ترجمةِ  الأدفويُّ  قالَ 

 لابنِ  الأدلةِ  عيونُ : هان جملتِ ، مِ كتبٍ   فيها جملةُ  ةِ جيبيَّ لنَّ ا المدرسةِ  خزانةَ  رأيتُ 

                                                           

  ).١٢٥ ،٧/١٢٤(للقاضي عِياض  ))ترتيب المدارك(( )١(

  ).١/٣١١(للسخاوي  ))الضوء اللامع(( )٢(

  ).١٠/٨١( ))المصدر السابق(( )٣(

  ).١٠/٨١(للسخاوي  ))الضوء اللامع(( )٤(



 ٩٨ 

 

 ل اإءات 

 كتبَ   رأيتُ  ، وكذلكَ لهُ  وعليها علاماتٌ  مجلدةً  ، في نحوٍ من ثلاثينَ ارِ القصَّ 

، علامةٌ  مجلدةٍ  لِّ فيها، في كُ  للبيهقيِّ  الكبيرَ  ننَ السُّ  ، رأيتُ ةِ السابقيَّ  المدرسةِ 

 ،هاوغيرُ  للواحديِّ  ، والبسيطُ الكبيرُ  الطبرانيِّ  ، ومعجمُ الخطيبِ  وفيها تاريخُ 

ال هُ أنَّ : الدندريُّ نا ني شيخُ وأخبر   بألفِ  اشتراهُ  للرافعيِّ  الكبيرُ  الشرحُ  ظهرَ  ـمَّ

، أ�اه مطالعةً  إلى أنْ  بالمطالعةِ  ، واشتغلَ فقطْ  ي الفرائضَ صلِّ يُ  ، وصارَ درهمٍ 

  .)١()هاعن آخرِ  ةِ الفاضليَّ  كتبَ   عَ ه طالَ إنَّ  :قالُ ويُ 

 حبيبٍ  بنَ  لكِ عبدَالم طرقتُ (: المغاميُّ يحيى  بنُ  فُ يوسُ  أبو عمرَ  قالَ 

، عليهِ  منه، واستأذنتُ  على الاقتباسِ  احرصً  ؛سٍ لَ بغَ  ايومً  القرطبيَّ  الأندلسيَّ 

، قد بِ على الكتُ  ه، عاكفٌ في مجلسِ  جالسٌ  ، فإذا بهِ لي ودخلتُ  نَ فأذِ 

على  :أي -  عليهِ  ، وطويلةٌ دُ قِ تَ  هِ يديْ  بينَ  معةُ فيها، والشَّ  رُ ينظُ  بهِ  تْ أحاطَ 

 انسلخَ  ، أَوَقَدِ فُ يا يوسُ : لي وقالَ  عليَّ  فردَّ  متُ فسلَّ  - طويلةٌ  قلنسوةٌ  هِ رأسِ 

إلى  رجعَ  ها، ثمَّ لاَّ فصَ  بحِ الصُّ  لاةِ إلى صَ  نا، فقامَ يْ صلَّ  وقدْ  ،نعمْ : ؟ قلتُ الليلُ 

 شاءِ العِ  بوضوءِ  لاَّ إ لاةَ هذه الصَّ  تُ يْ ، ما صلَّ فُ يا يوسُ : ه، وقالَ عدِ قْ مَ 

  .)٢()!الآخرةِ 

  :الأحسائيِّ  التميميِّ  دٍ محمَّ  بنِ  ابِ وهَّ عبدِال في ترجمةِ  يدٍ حمُ  ابنُ  قالَ 

 ،والمذاكرةِ  ،والمراجعةِ  ،المطالعةِ  وإدمانِ  ،العلمِ  على تحصيلِ  أكبَّ (

ج تزوَّ  ـمَّال هُ  إنَّ ، حتىَّ ه أصلاً غيرِ  إلىه تُ همَّ  فْ تنصرِ  ، لمْ او�ارً  ليلاً  ،والمباحثةِ 

 الناسُ  عنهُ  نصرفَ اا ، فلمَّ المحفظةَ  معهُ  خولِ الدُّ  ليلةَ  أخذَ  ،هه وإلزامِ والدِ  بأمرِ 

                                                           

  ).٥٨٠: ص( للأدفوي ))الطالع السعيد(( )١(

  ).٤/١٣٨( للقاضي عياض ))ترتيب المدارك(( )٢(



                                                                                   ٩٩ 

 

ل ا ءاتإ 

في  رُ دِّ قَ ، وي ـُها في غدٍ أن يقرأَ  تي يريدُ الَّ  روسَ الدُّ  طالعُ يُ  وقعدَ  ،راجَ السِّ  لَ نزَّ 

 نَ إلى أن أذَّ  في المطالعةِ  ، فاستغرقَ هُ أهلَ  رُ باشِ يُ  عةِ المطالَ  إتمامِ  بعدَ  هُ أنَّ  هِ نفسِ 

ه والدُ  يعلمْ  ا، ولمْ لهِ ن أوَّ مِ  هِ والدِ  دروسَ  ، وحضرَ لاةِ للصَّ  وخرجَ  أَ ، فتوضَّ بحُ الصُّ 

، وفي الحاضرونَ  لهُ  باركَ  ،ن الدروسِ مِ  رغَ ا فَ مَّ ـول ،رُ بصِ لا يُ  هِ لكونِ  ؛بذلكَ 

 لكنْ  ،كِ قصدٍ للترَّ  ن غيرِ مِ  هُ أهلَ  بْ يقرَ  ولمْ  ،ه بالأمسِ كفعلِ   فعلَ  ،انيةِ الثَّ  ليلةِ الَّ 

، إلى الأهلِ  ألتفتُ  ثمَّ  ،الدرسَ  أطالعُ : هِ سِ في نفْ  ، فيقولُ بالمطالعةِ  هِ لاشتغالِ 

 هُ والدَ  وأخبرَ  ، فذهبَ ها بذلكَ وليَّ  المرأةُ  تِ برَ خْ ، فأَ حَ صبِ إلى أن يُ  قُ ستغرِ فيَ 

 بالإقبالِ  عليهِ  دَ ، وأكَّ المحفظةَ  منهُ  وأخذَ  ،هُ وعاتبَ  هُ والدُ  ، فدعاهُ ةِ بالقصَّ 

  .)١()عليها

 جــــــزءٌ  هِ يمشـــــي وفي يــــــدِ  الخطيــــــبُ  الحــــــافظُ  كـــــانَ (: الآبنوســــــيِّ  ابــــــنُ  قـــــالَ 

  .)٢()هعُ طالِ يُ 

 كانَ (: ةَ داسَ  ابنُ  قالَ ): ننِ السُّ ( صاحبِ  ستانيِّ جِ السِّ  أبي داودَ  وفي ترجمةِ 

، بِ للكتُ  الواسعُ : ؟ فقالَ في ذلكَ  لهُ  ، فقيلَ قٌ ضيِّ  وكُمٌّ  ،واسعٌ  كُمٌّ   لأبي داودَ 

  . )٣()إليهِ  اجُ تَ لا يحُ  رُ والآخَ 

 أحمدَ  بنَ  محمدَ  ويَّ النحْ  مةَ لاَّ الع- اطَ الخيَّ  أبا بكرٍ  أنَّ  ،سكريُّ العَ  وذكرَ 

ا ربمَّ  ، وكانَ  في الطريقِ ، حتىَّ هِ أوقاتِ  جميعَ  يدرسُ  كانَ   -)هـ٣٢٠ت( البغداديَّ 

  .)٤(ةٌ دابَّ  هُ تْ طَ بَ أو خَ  ،جرفٍ في  سقطَ 
                                                           

  ).٢/٦٨٢(لابن حميد، بتصرف  ))السحب الوابلة(( )١(

  ).١٨/٢٨١( للذهبي)) سير أعلام النبلاء(( )٢(

  ).١٣/٢١٧) ()المصدر السابق(( )٣(

  ).٧٧: ص(للعسكري ) )الحث على طلب العلم(( )٤(



 ١٠٠ 

 

 ل اإءات 

  :الكتُبِ  إعارةُ  -٧

 الحديثِ  ركةِ بَ  لُ أوَّ  :ا يقولُ وكيعً  سمعتُ : قال ريِّ أبي السَّ  بنِ  سينِ عن حُ (

  .)١()بِ الكتُ  إعارةُ 

   .)٢()بِ الكتُ  إعارةُ  لمِ العِ  ركةِ بَ  لُ أوَّ : قال مٍ زاحِ مُ  بنِ  دِ محمَّ  بٍ هْ أبي وَ  وعنْ (

   .)٢()بِ الكتُ 

 ،كذا وكذا  ني دفترَ رْ أعِ  :ه فقال لهإخوانِ  بعضُ  ى أبا العتاهيةِ أتَ  :وقيل(

 ؟بالمكارهِ  موصولةٌ  المكارمَ  أنَّ  ا علمتَ أمَ  :فقال له ،ه ذاكرَ  أكْ إنيِّ  :فقال

  .ترَ فْ إليه الدَّ  عَ فَ فدَ 

 ه في إعارةِ سِ فْ لن ـَ الحوزيُّ  أحمدَ  بنِ  عليِّ  بنُ  خميسُ  وأنشد أبو الكرمِ 

  :الأجزاءِ 

ـــــــــــمِ مَبْذُولـَــــــــــةٌ    كُتـُــــــــــبيِ لأَهْـــــــــــلِ الْعِلْ

  

  أيَـْـــــــــــــــدِيهِمُ مِثـْـــــــــــــــلُ يـَـــــــــــــــدِي فِيهَـــــــــــــــــا  

  مَــــــــــــــــتىَ أرََادُوهَــــــــــــــــا بـِـــــــــــــــلا مِنَّــــــــــــــــةٍ   

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَعِيروُهَا     عَاريَِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً فَـلْيَسْ

هُمُ      حَاشَــــــــــــايَ أنَْ أَكْتُمَهَــــــــــــا عَـــــــــــــنـْ

  

  يخُْفِيهَــــــــــــــــابخُـْـــــــــــــــلا كَمَــــــــــــــــا غَــــــــــــــــيرِْي   

ـــــــــــــــــــيَاخُنا كُتـُــــــــــــــــــبـَهُمْ      أعََارَنـــــــــــــــــــا أَشْ

  

ـــــــــــــــــيَاخِ نمُْضِـــــــــــــــــيهَا   ـــــــــــــــــنَّةُ الأَشْ   )٣()وَسُ

  :الكتبِ  معَ  بُ التأدُّ  -٨  

  :بِ عن الكتُ  جماعةَ  ابنُ  قالَ 

                                                           

  ).١٧٤(للسمعاني  ))أدب الإملاء والاستملاء(( )١(

  ).١٧٥( ))المصدر السابق(( )٢(

  .))المصدر السابق(( )٣(



                                                                                   ١٠١ 

 

ل ا ءاتإ 

 تآكلَ  ما يمنعُ  ،هاأو تحتَ  ،هافوقَ  جعلَ  ،هِ ونحوِ  شبٍ ها على خَ إذا وضعَ (

ولا ، ةً ها، ولا مخدَّ أو غيرِ  للكراريسِ  خزانةً  الكتابَ  ، ولا يجعلُ هِ ها بِ جلودِ 

 حاشيةَ  ، ولا يطويهِ وغيرِ  للبقِّ  ، ولا مقتلةً ائً كَ تَّ ولا مُ  ،اولا مسندً  ،روحةً مِ 

ها، وإذا نحوِ  أو ، بل بورقةٍ جافٍّ  أو شيءٍ  بعودٍ  مُ علِّ ها، ولا يُ أو زاويتَ  الورقةِ 

  .اقوي�  هُ فرَ ظُ  سْ كبِ فلا يَ  ظفرَ 

 وشرفِ  ،هاوشرفِ  ،هالومِ عُ  باعتبارِ  ،بِ الكتُ  في وضعِ  ي الأدبَ راعِ ويُ 

  فإنْ  ،دريجَ يراعي التَّ  ، ثمَّ أعلى الكلِّ  الأشرفَ  هم، فيضعُ وجلالتِ  ،يهافِ صنِّ مُ 

  .)١()وهكذا ،أعلى الكلِّ  هُ جعلَ  ،الكريمُ  فيها المصحفُ  كانَ 

، كَ عن نقصِ  تَ نْ بيـَّ : لهُ  ، فقالَ اكتابً   يبتذلُ  رجلاً  الحكماءِ  رأى بعضُ (

 وسوءِ  ؛بما فيهِ  هِ لجهلِ  لاَّ إ ؛علمٍ  كتابَ   أحدٌ  ؛ فما أهانَ كَ عن جهلِ  تَ نْ هَ وبرْ 

  .ويهِ بما يحَ  هِ معرفتِ 

 هُ ثيابَ  يصونُ  ،االلهِ  سبحانَ : ، فقالَ على كتابٍ  سَ جلَ  قدْ  رجلاً  ورأى آخرُ 

  .)٢()يابِ الثِّ  نِ وْ لى من صَ وْ أَ  الكتابِ  نُ وْ صَ لَ  ،هُ كتابَ   ولا يصونُ 

  :الكتبِ  استعارةُ  -٩

 ،لالأفاضِ  المقترضينَ  هؤلاءِ  ومثلُ (: الطنطاويُّ  عليٌّ  الأديبُ  الشيخُ  قالَ 

 ها بموثقاتِ بعدَ  حلفتُ  ،اصً صَ الذين تركوا في قلبي غُ  ، أولئكَ بِ مستعيرو الكتُ 

لي إلى الآن  دَّ رَ ي ـُ منهم، ولمْ  ذلكَ  معَ  أنجُ  ، ولمْ اكتابً   اأحدً  عيرُ  لا أُ أنيِّ  ،انِ الأيمْ 

 ةَ رَ شْ إحدى عَ   منذُ ه منيِّ استعارَ  نِ مَ  سيتُ ذي نَ الَّ ) نونِ الظُّ  كشفِ ( كتابُ 
                                                           

  .، بتصرُّف)١٧١ ،١٧٠: ص(لابن جماعة  ))تذكرة السامع(( )١(

  ).٣٥٣: ص(للخطيب البغدادي  ))تقييد العلم(( )٢(



 ١٠٢ 

 

 ل اإءات 

 امحترمً  اأستاذً  ، منها أنَّ بَ جَ منها العَ  دتُّ هِ شَ  ،نوادرُ  المستعيرينَ  ، ولهؤلاءِ سنةً 

بي؛ كتِ   زانةِ ن خِ مِ  ،)الخازنِ  تفسيرِ (ن مِ  اجزءً  هُ إعارتَ  يلتمسُ  ةً جاءني مرَّ  ،هِ في قومِ 

ه رتُ ذكَّ  ثمَّ  نواتٍ سَ  أربعَ  ، وانتظرتُ ، ففعلتُ عاجلاً  إليَّ  هُ دَّ ويرُ ، مسألةً  فيهِ  ليراجعَ 

  ! دُ عْ ب ـَ المسألةَ  يا أستاذ؟ لم أراجعِ  جلةُ ليش العَ : وقالَ  ، فغضبَ بهِ 

 مخلوعَ  هُ دُّ ، يرُ إليهِ  هُ دُّ فيرُ  ،تنازلُ ، ويَ الكتابِ  منهم صاحبَ  رُ ذي يذكُ والَّ 

  !الأوصالِ  قَ ممزَّ  ،الجلدِ 

 يحتاجُ  اطنً موْ  ى في الكتابِ ذي يرَ الَّ  ،قُ المدقِّ  ،قُ المحقِّ  ،المستعيرُ  ى منهُ وأنكَ 

، كَ كتابِ   ، على هامشِ �ا عليهِ  االلهُ  التي يفتحُ  التعليقةَ  ، فيكتبُ قٍ إلى تعلي

  !!الكريمِ  هِ ها باسمِ لُ ، ويذُيِّـ طُ كشَ ولا يُ  ،ىحَ ذي لا يمُ الَّ  ينيِّ الصِّ  بالحبرِ 

 نمِ  ، فيرى أنَّ ويتخففُ  فُ ذي يتظرَّ الَّ  قيلُ الثَّ  ،اجميعً  هؤلاءِ  نْ مِ  وشرٌّ 

 بالقهوةِ  هُ ؛ لتأتيَ وخرجتَ  ،في المكتبةِ  هُ وتركتَ  كَ ، فإذا زارَ سرقةَ الكتبِ  رفِ الظُّ 

 ،هِ بِ  ذهبَ  ثمَّ  ،هِ في جيبِ  هُ ، أو وضعَ هِ بطِ إِ  تحتَ  هُ فدسَّ  اكتابً   أخذَ  ،ايِ والشَّ 

  .)١()لا تدري وأنتَ 

  :همبعضِ  قولُ  رَ هَ واشت ـَ

ــــــــالكُ  تعيرَ سْــــــــ يــــــــا مُ ألاَ    عـــــــــــــارُ  بِ تْـــــــــــــإعـــــــــــــارتي للكُ  فـــــــــــــإنَّ     نيدعْــــــــ بِ تْ

ـــــــــوبي مِـــــــــفمَ  ـــــــــدُّ حب   ؟عـــــــــــارُ يُ  امحبوبـًــــــــــ أبصـــــــــــرتَ  فهـــــــــــلْ     نيا كتـــــــــابٌ ن ال

 ،ن العلمِ مِ  اشيئً  لهُ  بَ أن يكتُ  فسألهُ  ،رجلٌ  ى الأصمعيَّ أتَ (: دُ رِّ ب ـَمُ ـقال ال

 القرطاسَ  ذلكَ  إنَّ  ،يا أبا سعيدٍ  :فقالَ  ،إليهِ  عادَ  ،أيامٍ  بعدَ  ا كانَ ، فلمَّ لهُ  فكتبهُ 
                                                           

  ).٩٧ ،٩٦: ص(للطنطاوي  ))في سبيل الإصلاح(( )١(



                                                                                   ١٠٣ 

 

ل ا ءاتإ 

  .اثانيً  هُ غيرَ  لي أن تكتبَ  بُّ حِ فأُ  ةُ،الشا هُ فأكلتْ  ،منيِّ  لي سقطَ  هُ ذي كتبتَ الَّ 

  :لهَ  فكتبَ 

  وهايعُ ضِــــــــــــم فــــــــــــلا تُ منهــــــــــــا إلــــــــــــيكُ     تْ مـــــــــا وصـــــــــلَ  الآدابِ  غـــــــــاةِ لبُ  قـــــــــلْ 

ـــــــــوالحِ  هـــــــــا الــــــــدفاترَ وا علمَ نُ مِّ ضَــــــــ   وهــــــــــــــــــاعُ  وْ أَ  الكتـــــــــــــــــابِ  بحســـــــــــــــــنِ     رَ بـْ

ــــــــــــــمُ اشــــــــــــــتريتُ  إنِ    وهـــــــــــــــايعُ فـــــــــــــــلا تجُِ  اونـًــــــــــــــبُ لَ  شـــــــــــــــاةً     مُ كُــــــــــــــلأهلِ  اوا يومً

ـــــــــــعَ  يكــــــــــنْ   ولمْ تمُ جـــــــــــزْ عَ  فــــــــــإنْ  ـــــــــــــدَ عُ شـــــــــــــبِ يُ     فٌ لَ   )١()وهـــــــــــــايعُ فبِ  مُ كُ ها عن

 قرأتُ : (هاالله قولُ  جارِ  عبداالله بنِ  للشيخِ  "عةمار اليانِ الثِّ " في كتابِ  وجاءَ 

، فكانوا الناسِ  بِ ن كتُ مِ  مكتباتٍ نوا لهم كوَّ   عن أشخاصٍ  تِ ى ا�لاَّ دَ في إحْ 

 تارِ سِ  هذه تحتَ  بِ الكتُ  قةُ رِ سَ  ا، وانتشرتْ عو�َ رجِ  لا يَ ا ثمُ ستعيرو�َ يَ 

كان   وإنْ  !ةِ الاجتماعيَّ  بالمكانةِ  ن المعروفينَ مِ  ر �ا أناسٌ هَ شت ـَا حتىَّ  ،الاستعارةِ 

 لاستعارةِ  اآدابً  عواووضَ  لفُ ه السَّ ذمَّ  فقدْ  ،ةً صوصيَّ ولُ  ،شرعيٍّ  غيرَ  اهذا طريقً 

 توقيرُ  :الاستعارةِ  ن آدابِ فمِ  ؛أخرى ةً رَّ ه مَ عن إعارتِ  عونَ تنِ خالفها يمَ ن مَ  ،بِ الكتُ 

ا ا إلى أصحا�ِ عو�َ رجِ يَ  بَ الكتُ  ن يستعيرونَ ممَّ  ه، فكثيرٌ بنظافتِ  والاهتمامُ  ،تابِ الكِ 

 رٍ طاهِ  بنِ  أحمدَ  ث هذا مع أبي حامدٍ ، وحدَ عن النظافةِ  ما تكونُ  أبعدَ 

 ثمَُّ  ،نباًأخذ عليه عِ  ا وقدْ يومً  ا فرآهُ كتابً   نه رجلٌ مِ  استعارَ  حينَ  ،قيهِ الفَ  الإسفرائينيِّ 

 جَ رَ فأخْ  ،فأتاه تأتيني إلى المنزلِ  :ا، فقاله كتابً عيرَ يُ  ذلك أنْ  سأله بعدَ  لَ جُ الرَّ  إنَّ 

 فقالَ  !؟ما هذا :ك، وقالذلِ  لُ الرجُ  رَ اه، فاستنكَ ه إيَّ وناولَ  قٍ إليه في طبَ  الكتابَ 

بذلك  مَ لِ فعَ  ،هلُ ما تأكُ  عُ تضَ  قٌ وهذا  طبَ  ،هلبتَ طَ  الذي هذا الكتابُ  :أبو حامدٍ 

                                                           

  ).١٤٧: ص(للخطيب البغدادي  ))العلمتقييد (( )١(



 ١٠٤ 

 

 ل اإءات 

  .هنبِ ن ذَ ما كان مِ 

 فعلتَ  فإنْ  ؛مهلهلاً  ارً ا متكسِّ رً تغيـِّ مُ  الكتابَ  عَ رجِ  تَ ألاَّ  :ستعارةِ الا ن آدابِ ومِ 

ن مِ  حين استعارَ  لمِ العِ  أهلِ  بعضُ  لَ كما فعَ   ،ن الاستعارةِ مِ  كَ بمنعِ  تَ بْ وقِ ذلك عُ 

ه، فسأله وغيرِ  البزورِ  ا، عليه آثارُ متغيرً  امتكسرً  ينٍ حِ  ه إليه بعدَ ردَّ  ا ثمَُّ كتابً   رجلٍ 

  !فك الثانيضيِّ فنُ  لَ الأوَّ  يافةَ ضِ  حسنتَ ما أَ : فقال له ،هه غيرَ عيرَ يُ  أنْ 

ن مَ لِ  قُّ لا يحِ  ،الاستعارةِ  ن كبائرِ مِ  فهذه كبيرةٌ  ؛المستعارِ  الكتابِ  دُ ا فقْ أمَّ  

  .)١()ذلك بعدَ  عارَ يُ  ها أنْ لَ فعَ 

 ةِ المعتبرَ  والشروطِ  ،إليها ا لمن يحتاجُ وبذلهِ  ،بِ الكتُ  إعارةِ  كمِ حُ  لمعرفةِ و 

أحكامها  الكتبِ  إعارةِ ( بكتابِ  عليكَ  ،والاستعارةِ  الإعارةِ  ، وآدابِ للإعارةِ 

على هذا  ى الضوءَ ألقَ  شيد، فقدْ د الرَّ لصالح محمَّ  ،)الإسلاميِّ  وآدا�ا في الفقهِ 

  .في هذا البابِ  مفيدٌ  ، والكتابُ هِ وآدابِ  ،هِ من أحكامِ  اكثيرً   وكشفَ  ،الموضوعِ 

  

   

                                                           

  .)٣٧٣-٣٧٢ :ص( للشيخ عبداالله بن جار االله ))الثمار اليانعة(( )١(



١٠٥ 

 

 إءات  ور امء

  ءورثة الأنبيا علىإضاءات : ادسً سا

   :العالمِ  حقيقةُ  -١

المغالاةُ في إطلاقِ الألقابِ العلميةِ،  ،رةِ في هذا الزمانِ مِن الأمورِ المستنكَ 

ثٍ أو فقيهٍ على طلبةِ العلمِ مِن أو محدِّ  مةٍ فأصبحَ إطلاقُ لقبِ عالمٍ أو علاَّ 

، وما ذلك إلا لفشوِّ الجهلِ بحقيقةِ العالمِ وشروطِه اشائعً  اأمرً  ،قبلِ تلامذِ�م

وقد ه الألقابُ، ن تُطلقُ عليهم هذوصفاتهِ، والتي قد لا تتوفرُ في كثيرٍ ممَّ 

علامةُ العالمِ : يُـعْرفون �ا؟ قال  بنُ المباركِ هل للعلماءِ علامةٌ عبدُااللهِ سُئِل 

ورغِبَ في علمِ غيرهِ،  ،واستقلَّ كثيرَ العلمِ والعملِ مِن نفسِه، مَن عمِل بعلمِه

العالمِ  وقبِل الحقَّ مِن كلِّ مَن أتاَهُ به، وأخَذ العلمَ حيثُ وجَده، فهذه علامةُ 

  .)١(هكذا هو: فقال. رتُ ذلك لأبي عبدِااللهِ فذك: قال المرُّوذِيُّ . وصفتُه

عن مسألةٍ فأجَابهَ،  الوراقُ  مطرٌ ورحِم االلهُ الحسنَ البصريَّ، عندمَا سألهَ 

 تكَ لَ كِ ثَ (: الحسنُ  فقالَ . كَ يخالفونَ  ،الفقهاءُ  ليكَ  عَ أبىَ يَ  يا أبا سعيدٍ : فقال له

 ،عُ رِ الوَ : يهُ قِ الفَ  ؟يهُ قِ ن الفَ ري مَ دْ تَ  وهلْ ؟ قط افقيهً  وهل رأيتَ  ،انظرْ  ،كَ أمُّ 

ن بم ي لا يسخرُ الذِ  ،مَ وسلَّ  عليهِ  صلى االلهُ  محمدٍ  ةِ على سنَّ  المقيمُ  ،الزاهدُ 

  .)٢()احطامً إِيَّاهُ االله  مهُ لَّ عَ  على علمٍ  أخذُ ولا يَ  ،هُ بمن فوقَ  أُ زَ هْ ولا ي ـَ ،نهُ مِ  أسفلَ 

الذي لا  ؟الفقيهِ  حقِّ  م بالفقيهِ كُ خبرُ لا أُ أَ ( :قالَ  االلهُ عنْهُ رضيَ  عن عليٍّ و 

 القرآنَ  عُ دَ ولا يَ  ،ي االلهِ في معاصِ  للمرءِ  صُ خِّ رَ ، ولا ي ـُااللهِ  ةِ حمَ من رَ  اسَ النَّ  طُ نِّ قَ ي ـُ

                                                           

  ).٢١: ص(لابن بطة العكبري  ))إبطال الحيل(( )١(

  ).٢/١٤٨(لابن أبي يعلى  ))طبقات الحنابلة( )٢(



١٠٦ 

 

 امء ور إءات 

 قهَ لا فِ  في علمٍ  فيها، ولا خيرَ  لا علمَ  في عبادةٍ  ه لا خيرَ ، إنِّ هإلى غيرِ  رغبةً 

  .)١()هاعَ مَ  رَ بُّـ دَ لا تَ  في قراءةٍ  يرَ لا خَ ، وَ فيهِ 

  :فاتِ العلماءِ من صِ  -٢

  :خشيةُ االلهِ  -أ

 العلمَ  ولكنَّ  ،وايةِ الرِّ  بكثرةِ  للمرءِ  العلمُ  ليسَ (: مسعودٍ  بنُ  عبدُااللهِ قال 

  .)٢()الخشيةُ 

 .نيتِ أفْ  ،ها العالمُ أيُّ : فقال عبيَّ الشَّ   رجلٌ استفتىَ (: غول قالمِ  بنِ  عن مالكِ 

  .)٣()االلهَ  ن يخافُ مَ  ا العالمُ إنمَّ  :فقال

  .)٤()تعالىَ  االلهِ  خشيةُ  ،العلمِ  أصلُ : (أحمدُ  الإمامُ  قالَ و 

 منَ  شيءٌ  وفٍ رُ عْ مِ  عَ مَ  كانَ   هلْ : (لأبي قلتُ : قالَ  أحمدَ  بنِ  عبدِااللهِ وعن 

  .)٥()الىَ عَ ت ـَ االلهِ  خشيةُ  ؛العلمِ  رأسُ  هُ عَ مَ  ، كانَ نيََّ يا ب ـُ: ليِ  ؟ قالَ العلمِ 

في  ى ذلكَ رَ أن ي ـُ ثُ بَ لْ ، فلا ي ـَالعلمَ  يطلبُ  الرجلُ  كانَ : (الحسنُ  قالَ 

  .)٦()هدِ يَ ه وَ رِ صَ بَ ه وَ انِ سَ لِ ه وَ يِ دْ ه وهَ عِ شُّ تخََ 

 مِ هْ ف ـَ دونَ  ،العلمِ  بصورةِ  ينَ لِ غِ تَ شْ مُ  العلماءِ  أكثرَ  رأيتُ : (يِّ زِ وْ الجَ  ابنُ  قالَ 
                                                           

  ).٣٣: ص(لأبي خيثمة  ))كتاب العلم(( )١(

  ).٢٠: ص(لابن بطة  ))إبطال الحيل(( )٢(

  ).٢١: ص) ()المصدر السابق(( )٣(

  ).٩: ص( لبكر أبو زيد)) حلية طالب العلم(( )٤(

  ).١/٣٨٢(لابن أبي يعلى  ))طبقات الحنابلة(( )٥(

  ).١/٢١٦( للخطيب البغدادي)) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(( )٦(



١٠٧ 

 

 إءات  ور امء

  .هودِ صُ قْ ومَ  هتِ يقَ قِ حَ 

 سُ فْ ن ـَ المقصودَ  أنَّ  ىرَ ي ـَ ،واذِّ الشَّ  على عاكفٌ  ،واياتِ بالرِّ  مشغولٌ  ئُ ارِ فالقَ 

  ..هووعدَ  رآنِ القُ  رَ جْ زَ  ولا ؛مِ لِّ كَ تَ الـمُ  عظمةَ  حُ مَّ لَ ت ـَي ـَ ولا ،التلاوةِ 

 
ُ
 ،المنقولِ  مقصودَ  لُ مَّ أَ تَ ي ـَ ولا ،يدَ انِ سَ الأَ  ظُ فَ يحَْ وَ  ،قَ رُ الطُّ  عُ مَ يجَْ  ثُ دِّ حَ والم

  ...ةَ لامَ السَّ  بذلك ورجُ يَ  فهو ،الأحاديثَ  الناسِ  على ظَ فِ حَ  قد هنَّ أَ  ىرَ وي ـَ

 ،هُ امَ صَ خِ  هِ بِ  يوِّ قَ ي ـُ يذِ الَّ  الِ دَ الجِ  نمِ  فَ رَ عَ  دقَ  ابمَِ  هُ نَّ أَ  هُ لَ  عَ قَ وَ  قد يهُ قِ والفَ 

  ...هبَ ن ـْذَ  وحُ ويمَْ  ه،رَ دْ قَ  عُ فَ رْ ي ـَ ما اسَ النَّ �ا تيِ فْ ي ـُ تيالَّ  لِ ائِ سَ الـمَ  أوِ 

 ،لِ دَ الجَ  في ةِ بَ لَ الغَ  يثارُ وإِ  ،ةِ ياسَ الرِّ  بُّ حُ  ،�ما لِ هْ الجَ  عَ مَ  إليه افُ ضَ نْ وي ـَ

 يهِ فَ  ،اعةٌ نَ صِ  مهُ عندَ  مِ لْ العِ  صُوَرُ  ،اسِ النَّ  أكثرُ  هذا وعلى ه،بِ لْ ق ـَ ةُ وَ سْ قَ  تزيدُ فَ 

  .)...ةَ اقَ مَ والحَ  رَ ب ـْالكِ  همبُ سِ كْ تُ 

 ،الألفاظِ  صورَ  العلمُ  وليس ،العلمِ  نىَ عْ مَ  وايفهمُ  لم وهؤلاءِ : (.. ثم قالَ 

 مِ عِ نْ للمُ  ةَ المنَّ  ىرَ وي ـَ ،والخوفَ  الخشيةَ  ثُ ورِ يُ  وذاكَ  ه،منْ  المرادِ  مُ هْ ف ـَ المقصودُ  اإنمَّ 

  .)١()...مِ لِّ عَ ت ـَالـمُ  على له ةِ جَّ الحُ  ةَ وقوَّ  ،مِ لْ بالعِ 

  :بالعلمِ  نشغالِ الا ةُ دَّ شِ  -ب

ت لَ وحمُِ  ،لما تزوجتُ (: جريرٍ  بنِ  دِ محمَّ  تلامذةِ  ، أحدُ الفقيهُ  مٍ رِ محُ  ابنُ  قالَ 

 بينَ  ، والمحبرةُ على العادةِ  ائً يْ شَ  بُ تُ كْ أَ  ،امِ الأيَّ  في بعضِ  تُ ، جلسْ المرأةُ  إليَّ 

 ا، فقلتُ �ْ رَ سَ فكَ  ،�ا الأرضَ  تْ فضربَ  المحبرةَ  تِ فأخذَ  ،هامُّ أُ  تْ ، فجاءَ يَّ دَ يَ 

)ةٍ رَّ ضَ  ئةِ لاثمِ ثَ  نْ  مِ تيِ على ابنَ  شرٌّ  هذهِ : تْ فقالَ ، لكا في ذَ لهَ 
)٢(.  

                                                           

  .، بتصرُّف)٤٣٨ – ٤٣٦ :ص(لابن الجوزي  ))صيد الخاطر(( )١(

  ).١/٣٢١(، للخطيب البغدادي ))تاريخ بغداد(( )٢(



١٠٨ 

 

 امء ور إءات 

 لُ غِ تَ شْ ه، فيَ ولَ ه حَ بَ تُ كُ   عَ ضَ وَ  ،هِ يتِ في بَ  سَ لَ إذا جَ  يُّ رِ هْ الزُّ  شهابٍ  ابنُ  كانَ و 

 الكتبُ  لهذهِ  وااللهِ (: اه يومً له امرأتُ  تْ نيا، فقالَ الدُّ  مورِ أُ  نْ مِ  شيءٍ  لِّ ن كُ �ا عَ 

  .)١()رَ ائِ رَ ضَ  لاثِ ثَ  نْ مِ  عليَّ  دُّ شَ أَ 

 يلَ ، فقِ هِ يتِ في بَ  الجلوسَ  رُ ثِ كْ يُ  المباركِ  كان ابنُ (: الَ قَ  ادٍ حمَّ  بنِ  يمِ عَ عن ن ـُو 

عليه  ى االلهُ لَّ صَ  بيِِّ النَّ  عَ ا مَ وأنَ  أستوحشُ  كيفَ : الَ قَ ؟ ف ـَشُ وحِ تَ سْ ألا تَ : هُ لَ 

  .)٢()! ؟هِ ابِ حَ وأصْ  مَ وسلَّ 

 ى أبي في الصيفِ علَ  تُ دخلْ (:  الذهليُّ يىَ يحَْ  بنِ  دِ محمَّ   بنُ يىَ يحَْ  قالَ و 

، فُ صنِّ يُ  ، وهواجُ رَ السِّ  هِ يْ دَ يَ  ينَْ ، وب ـَهِ بِ تُ كُ   ، وهو في بيتِ ةِ لَ ائِ القَ  وقتَ  ،الصائفِ 

 ستَ فلو نفَّ  ،بالنهارِ  هذا السراجِ  ، ودخانُ الصلاةِ  هذا وقتُ  ،هْ أبَ ا يَ : فقلتُ 

 عليهِ  ى االلهُ لَّ صَ  االلهِ  رسولِ  عَ ا مَ وأنَ  ، هذاليِ  تقولُ  نيََّ يا ب ـُ: قالَ  !كَ عن نفسِ 

  .)٣(!)؟ينَ عِ ابِ ه والتَ ابِ حَ صْ وأَ  مَ وسلَّ 

 ما رأيتُ  ةً نَ سَ  تونَ  سِ ليِ (: يقولُ  فيَّ السِّلَ  سمعتُ : الأوقيُّ  أبو عليٍّ  الَ قَ و 

 هِ ن هذِ  مِ إلاَّ  - ةِ عَ ب ـْنيا السَّ الدُّ  من أعاجيبِ  وكانتْ  - الإسكندريةِ  منارةَ 

  .)٤()في المدرسةِ  هِ تِ رَ جْ حُ  طاقةَ  :نيِ عْ ي ـَ - ةِ اقَ الطَّ 

  :مِ هْ فَ ال عمقُ  -ج

ا نَ ارُ كَ نْ إِ ( :الَ قَ وَ ). لهامٌ إِ  ،الحديثِ  معرفةُ (: يٍّ دِ هْ مَ  بنُ  الرحمنِ عبدُ  قالَ 
                                                           

  ).١٧٨ - ٤/١٧٧(لابن خلكان  ))وفيات الأعيان(( )١(

  ).٨/٣٨٢( للذهبي)) سير أعلام النبلاء(( )٢(

  ).٣/٤١٩(للخطيب البغدادي  ))تاريخ بغداد(( )٣(

  ).٤٠/٢٠١(للذهبي  ))تاريخ الإسلام(( )٤(



١٠٩ 

 

 إءات  ور امء

  .)١()ةٌ هانَ كَ   ،الِ هَّ الجُ  عندَ  الحديثَ 

 :هُ وا لَ ، وقالَ اعةٌ جمََ  للرجلِ  بَ ضِ ، غَ واه رجلٌ رَ  احديثً  يٍّ دِ هْ مَ  ابنُ  رَ كَ نْ ا أَ مَّ ولَ 

 إلى ارٍ ينَ دِ ى بِ أتَ  رجلاً  و أنَّ م لَ أيتُ أرَ (: لهم نا؟ قالَ بِ هذا في صاحِ  تَ لْ ق ـُ نَ أيْ  نْ مِ 

 أينَ  نْ مِ : له ولُ قُ ي ـَ . رجٌ هْ ب ـَ هوَ : فيُِّ رَ ي ـْالصَّ  الَ قَ ف ـَ . هذاليِ  دْ قِ تَ ان ـْ: الَ ، فقَ فيٍِّ رَ ي ـْصَ 

 منه ما مَ لَ عْ حتى ت ـَ ،سنةً  شرينَ ا عِ ي هذَ لِ مَ عَ  مْ زَ الْ : ؟ ثم قالرجٌ هْ ب ـَ هُ نَّ إِ  :ليِ  تَ لْ ق ـُ

  .)٢()مُ لَ أعْ 

 انمََّ إِ  ،هبِ الذَّ  معرفةِ  بمنزلةِ  الحديثِ  معرفةُ (: يُّ المصرِ  صالحٍ  بنُ  أحمدُ  الَ وقَ 

  .)٣()هلُ ه أهْ رُ صِ بْ ي ـُ

  :المخالفِ  معَ  لِ التعامُ الانضباطُ في  - د

  صدرٍ  عةِ هذا وأنا في سَ : ("ىاوَ تَ الفَ  مجموعِ "في  ةَ يَّ مِ يْ ت ـَ ابنُ  قالَ 
َ
ن لم

أو  ،أو افتراءٍ  ،أو تفسيقٍ  ،بتكفيرٍ  ،فيَّ  االلهِ  حدودَ  ىدَّ عَ ت ـَ نْ ه وإِ نَّ فإِ  ؛نيِ فُ الِ يخُ 

 ،هلُ عَ وأف ـْ ،هولُ ا أقُ مَ  طُ بِ أضْ  ؛ بلْ فيهِ  االلهِ  ى حدودَ دَّ عَ ت ـَفأنا لا أَ  ،جاهليةٍ  عصبيةٍ 

 ىهدً  هُ وجعلَ  ،االلهُ  هُ الذي أنزلَ  بالكتابِ  اتم� ؤْ مُ  هُ وأجعلُ  ،العدلِ  ه بميزانِ نُ وأزِ 

  .)٤()يهِ وا فِ فُ فيما اختلَ  امً اكِ حَ  ،اسِ للنَّ 

 وطاعةٌ  ، وفجورٌ رٌّ وشَ  خيرٌ  الواحدِ  لِ جُ في الرَّ  وإذا اجتمعَ : (ايضً أَ  الَ قَ و 

، الخيرِ  من ما فيهِ  رِ بقدْ  والثوابِ  الموالاةِ  نَ مِ  قَّ حَ ، استَ وبدعةٌ  ةٌ ، وسنَّ ومعصيةٌ 

                                                           

  ).١/١٢٤(لابن أبي حاتم  ))الحديثعلل (( )١(

  ).٢/٣٨٣( للخطيب البغدادي)) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(( )٢(

  ).)المصدر السابق(( )٣(

  ).٣/٢٤٥) ()مجموع فتاوى ابن تيمية(( )٤(



١١٠ 

 

 امء ور إءات 

 الشخصِ في  فيجتمعُ  ،رِّ من الشَّ  ما فيهِ  بحسبِ  ابِ قَ والعِ  المعاداةِ  نَ مِ  قَّ حَ واستَ 

  .)١()اذَ وهَ  اذَ هَ  نْ مِ  لهُ  فيجتمعُ  ،والإهانةِ  ،الإكرامِ  موجباتُ  الواحدِ 

  :أحوالُ العلماءِ الرَّبَّانيِِّينَ  -٣

 أربعينَ  ذُ نْ مُ  من صلاةٍ  ينَ فِ رِ صَ نْ مُ  الناسَ  يتُ لقِ ما (: قالَ  بِ المسيَّ  عن ابنِ 

  .)٢()سنةً 

: لَ الأوَّ  الثلثَ  :أجزاءٍ  ثلاثةَ  الليلةَ  أَ  قد جزَّ تعالىَ  االلهُ  هُ رحمَ  يُّ عِ افِ الشَ  كانَ و 

  .)٣(امُ نَ ي ـَ: ثَ الَ ، والثَّ ي فيهِ لِّ صَ يُ : انيَِ ، والثَّ بُ تُ كْ يَ 

 إلاَّ  يلِ اللَّ  نَ مِ  امُ نَ ي ـَ نْ كُ يَ  فلمْ  ،اليَِ يَ لَ  يِّ عِ افِ الشَّ  في منزلِ  تُ نمِ ( :يعُ بِ الرَّ  الَ وقَ 

  .)٤()أيْسَرَه

م كُ تَ وَّ  ق ـُنيِ عْ ي ـَ -وا اغتنمُ  ،بابِ الشَّ  رَ شَ عْ يا مَ (: يُّ يعِ بِ السَّ  اقَ أبو إسحَ  قالَ 

 في البقرةَ   لأقرأُ ، وإنيِّ آيةٍ  ألفَ  فيها  وأقرأُ إلاَّ  ،بي ليلةٌ  تْ ا مرَّ مَ قلَّ  -كم ابَ بَ وشَ 

 ،والخميسَ  والإثنين شهرٍ  لِّ كُ  نْ مِ  أيامٍ  وثلاثةَ  مِ رُ الحُ  أشهرَ  لأصومُ  وإنيِّ ، ركعةٍ 

  .)٥()]١١ :سورة الضحى[ }فَحَدِّثْ  رَبِّكَ  بنِِعْمَةِ  وَأمََّا{: لاتَ  ثمَُّ 

 ،اغدً  تموتُ  كَ نَّ إ: ةَ مَ لَ سَ  بنِ  ادِ لحمَّ  لو قيلَ (: مهديٍّ  بنِ  حمنِ رَّ عبدِال وعنْ 

  .)٦()اشيئً  في العملِ  يزيدَ  نْ أَ  رَ قدَ  ما
                                                           

  ).٢٨/٢٠٩()) مجموع الفتاوى(( )١(

  ).٥/١٣١( لابن سعد)) الطبقات الكبرى(( )٢(

  ).٩/١٣٥( لأبي نعيم)) حلية الأولياء(( )٣(

  ).١/١٢( للنووي)) ا�موع(( )٤(

  ).٢/٥٧٤( للحاكم)) المستدرك(( )٥(

  ).٦/٢٥٠( لأبي نعيم)) حلية الأولياء(( )٦(
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  :يرضَ الخُ  كريمِ عبدُالالشيخ ُ  قالَ 

، في التضحيةِ  المثلِ  بَ ر مض تعالىَ  االلهُ  هُ رحمَ  بازٍ  بنُ  العزيزِ عبدُ  الشيخُ  كانَ (

 هُ أنَّ  هُ زوجتُ  انَ ثت ـْ، وحدَّ الحاجاتِ  ، وقضاءِ والتعليمِ  عوةِ للدَّ  هِ وقتِ  جميعَ  بذلَ  حيثُ 

، عبِ التَّ  آثارَ  عليهِ  ى، ولاحظتْ فَ شْ تَ سْ ـمُ من ال  جاءَ اللياليِ  منَ  في ليلةٍ 

، على العادةِ  هَ ، فانتبَ بهِ  رأفةً  ؛بساعةٍ  في القيامِ  هِ عادتِ  بعدَ  اعةَ ت السَّ فضبطَ 

ا هَ أنَّـ  هُ تْ خبرَ ، وأَ ا على ذلكَ هَ فلامَ  ،هُ فأخبرتْ  ؟اعةِ السَّ  هُ بِّ نَ مُ  لْ غِ تَ شْ يَ  لمَْ  ا لمَِ وسألهََ 

 لُ معدَّ  ، وكانَ ةِ نَّ في الجَ  احةُ الرَّ : االلهُ  هُ رحمَ  ، فقالَ هِ راحتِ  من أجلِ  ذلكَ  فعلتْ 

  .)١()ساعاتٍ  على أربعِ  والليلةِ  في اليومِ  زيدُ لا يَ  هِ نومِ 

أمََّنْ هُوَ قاَنِتٌ {، ن عملَ  مَ إلاَّ  بالعالمِ  الوصفَ  قُّ حِ تَ سْ لا يَ : (االَ أيضً وق

آناَء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يحَْذَرُ الآخِرَةَ وَيَـرْجُو رَحمَْةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ 

اَ  رُ أُوْلُوا الألَْبَابِ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ إِنمَّ على  فدلَّ ، ]٩: الزمر[ }يَـتَذكََّ

 ونَ لا يعملُ  ينَ ذِ ، فالَّ العملِ  لُ هم أهْ  لهذا الوصفِ  المستحقينَ  العلمِ  أهلَ  أنَّ 

  .)٢()العلمِ  أهلِ  نْ مِ  او ليسُ  ،بالعلمِ 

  :مِن بيوتِ أهلِ العلمِ  -٤

v  ُدامةَ قُ  آل   

 علماءِ وال الحنابلةِ  من أئمةِ  اعددً  أخرجَ  ،بالعلمِ  الشهيرةِ  اتِ ن البيوتَ مِ  بيتٌ 

 من سلالةِ  ،انسبً  ونَ يُّ وِ دَ عَ  ونَ يُّ شِ رَ ق ـُ وهمْ ينَ، تِ فْ مُ ـالو  ينَ درسالمو  طباءِ الخُ و  ضاةِ قُ وال

                                                           

  .للخضير ))صفحات مشرقِة في عبادات العلماء((من محاضرة  )١(

  .))المصدر السابق(( )٢(
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 البيوتِ  ن أكثرِ مِ  ،ارً اجَ هَ مُ  ةٌ قَ اشِ مَ دَ  ونَ يُّ صالحِِ  ،اموطنً  سةٌ ادِ قَ مَ  ،الخطابِ  بنِ  عمرَ 

  خمسينَ  لنحوِ ترجمةٌ  )دِ شَ رْ الأَ  المقصدِ (في و  ،اعلمً  الحنبليةِ 
ً
 دَ أفرَ  دْ وقَ  ،مْ منهُ  اعالم

م لهَُ  ا كانَ مَ لِ وذلك  ؛)قَادِسَةالـمَ  سَبَب هِجرةِ (سمَّاهُ  اكتابً   المقدسيُّ  عنهم الضياءُ 

  :ونذكرُ منهم ،خاصةً  الحنبليِّ  والمذهبِ  عامةً  العلمِ  في ازدهارِ  من أثرٍ 

 محمدِ  بنُ  أحمدُ  ،المقدسِ  اعيل ببيتِ جمََّ  هو خطيبُ و  :ةَ امَ دَ قُ  آلِ  جدَّ  -

 ،الصالحينَ  من العلماءِ  وكانَ .  )هـ٥٥٨ :ت( رٍ صْ نَ  بنِ  مقدامِ  بنِ  قدامةَ  بنِ 

 ثمَّ  ،أبي صالحٍ  بمسجدِ  هُ وأهلُ  فنزلَ  ،بدمشقَ  اعيل إلى الصالحيةِ ن جمََّ مِ  هاجرَ 

  .لِ بَ الجَ وا إلى انتقلُ 

  سنةَ المتوفىَّ  مقدامٍ  بنِ  قدامةَ  بنِ  محمدِ  بنِ  أحمدَ  بنَ  دَ محمَّ  عمرَ  اأب -

وكانَ من  ،بدمشق الحيةِ في الصَّ  الشيخيةَ  ةَ يَّ رِ مَ العُ  وقد بنى المدرسةَ  ،)هـ٥٥٨(

وهو عالمٌ ( عبدُااللهِ  لهُ  دَ لِ قد وُ و  نةِ وإماتةً للبدعةِ،أكثرِ العلماءِ إحياءً للسُّ 

  .نىَ كْ وبه كان يُ  ،وعمرُ  رحمنِ عبدُالو  )فاضلٌ 

  سنةَ المتوفىَّ  مقدامٍ  بنِ  قدامةَ  بنِ  محمدِ  بنِ  أحمدَ  بنَ  عبدَااللهِ  قَ فَّ وَ المُ  -

سوى  هِ من ولدِ  بْ قِّ عَ ولم ي ـُ ،هِ في حياتِ  ه الثلاثةُ أولادُ  ماتَ قد و   ،)هـ٦٢٠(

  .هبُ قِ عَ  وانقطعَ ، وماتا ينِ دَ لَ وَ  فَ خلَّ  )وكانَ من العلماءِ الأجلاءِ ( ىعيسَ 

 ( :وَفَّقِ الـمُ  فاتِ ن مصنَّ مِ و 
ُ
، )الاعتقادِ  لمعةُ (و ،)الناظرِ  روضةُ (و ،)نيِ غْ الم

   .بِ النافعةِ من الكتُ  هاوغيرُ 

واحدِ عبدِالبنُ  غنيِّ عبدُالوهو  ،قِ ابنُ خالةِ الموفَّ  ،ن هذه الأسرةِ المباركةِ ومِ 

الذي ) الكمالِ في أسماءِ الرجالِ (و ،)مدةِ الأحكامِ عُ (صاحبُ  ،المقدسِيُّ 



١١٣ 

 

 إءات  ور امء

بهَُ    . )�ذيبِ الكمالِ (في كتابهِ  زِّيُ الـمِ  هَذَّ

أبي  بابنِ  فُ رَ ويُـعْ  ،دامةَ بنِ قُ  بنِ محمدِ  بنِ أحمدَ  دِ بنَ محمَّ  رحمنِ عبدَال -

وهو شرحٌ لكتابِ  ،)الكبيرِ  الشرحِ ( صاحبُ وهو  ،)هـ٦٨٢:ت( عمرَ 

   .دامةَ وَفَّقِ ابنِ قُ الـمُ  لعَمِّهِ ) المقنعِ (

بنِ  بنِ أحمدَ  رحمنِ بنِ محمدِ عبدِالأبا العباسِ أحمدَ بنَ  ينِ نجمَ الدِّ  -

وكان  ،)مختصرِ منهاجِ القاصدِينَ (وهو صاحبُ كتابِ  ،)هـ٦٨٩:ت(قدامةَ 

  .اوقاضيً  اومدرسً  اخطيبً 

 ابنِ  بيتُ : من بيوتِ العلماءِ  بيوتٍ  ثلاثةُ  قدامةَ  آلِ  بيتِ  من عَ وقد تفرَّ 

  .يقٍ رَ بني زُ  وبيتُ  ،ي الجبلِ قاضِ  وبيتُ  ،اديعبدِاله

v  ُّونالألوسي  

  :ا مِن أهلِ العلمِ منه اشتهرَ  قدِ  ،شريفةٌ  عراقيةٌ  أسرةٌ 

 صاحبُ ) هـ١٢٧٠ :ت( ،اءِ نَ الثَّـ  أبو، يوسِ لُ ي الأَ رِ كْ شُ  محمودُ  -

 مذهبِ  بينَ  مشوبٌ  هُ بُ هَ ذْ ومَ ، )العراقيةِ  الأجوبةِ (و ،)المعاني وحِ رُ ( تفسيرِ 

  . فِ وُّ صَ والتَّ  ،يضِ وِ فْ والتـَّ  ،ةِ يَّ رِ عَ شْ والأَ  ،فِ لَ السَّ 

، اءِ نَ الثَّـ أبي  وهو ابنُ  ،)هـ١٣١٧ :ت( ،يوسِ لُ الأَ  ينِ الدِّ  خيرُ  نعمانُ  -

على ما  الفسيحِ  الجوابِ (و ،)ينِ دَ حمَْ الأَ  في محاكمةِ  ينِ ينَ العَ  جلاءِ ( صاحبُ 

  .العقيدةِ  ، وهو سلفيُّ بالوعظِ  اوكان مشهورً  ،)المسيحِ  قه عبدلفِ 

 ،اليِ عَ الـمَ  أبو ،اءِ نَ أبي الثَّـ  بنِ  ينِ الدِّ  بهاءِ  االلهِ عبدِ  ي بنُ رِ كْ شُ  محمودُ  -
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  في الردِّ الأمانيِ  غايةِ ( وهو صاحبُ  ،أبي الثناءِ  وهو حفيدُ  ،)هـ١٣٤٢ :ت(

 مسائلِ (و ،)الأصحاب ن سبَّ العذاب على مَ  بّ صَ (و ،)انيِ هَ ب ـْعلى النَّ 

  .المنهجِ  وكان مستقيمَ  ،)الجاهليةِ 

v  ُونَ يُّ ارِ مَ الغ:  

 إخوةٍ  )٧(ا �ِ  واشتهرَ  ،المغربِ  في شمالِ  ،ةَ ارَ غمَ  إلى قبيلةِ  نسبةً  يُّ ارِ مَ الغُ 

  :وهم ،وا بالعلمِ لُ غَ ت ـَاشْ 

 ،)هـ١٣٨٠ :ت( يُّ ارِ مَ الغُ  يقِ دِّ الصِّ  بنِ  محمدِ  بنُ  أحمدُ  أبو الفيضِ  -

، وله العلومِ  منَ  في كثيرٍ  ، برزَ عليهِ  واذُ وقد تتلمَ  ،اوعلمً  ،ان� سِ  إخوتهِِ  وهو أكبرُ 

 حَ حَّ وقد صَ  ،منها في الحديثِ  كثيرٌ   ،افً مصنـَّ  )١٢٠( تْ غَ لَ ب ـَ كثيرةٌ   فاتٌ مصنَّ 

 إحياءَ ( ألَّفَ  يٌّ ورِ بُ ق ـُ ،وفيٌِّ فهو صُ  هُ تُ يدَ قِ ا عَ ، أمَّ فِ عْ الضَّ  مشهورةَ  أحاديثَ 

في  عنُ طْ يَ  يٌّ يعَ و شِ ، وهُ )بورعلى القُ  والقبابِ  المساجدِ  بناءِ  ةِ بأدلَّ  المقبور

  ،نةِ السُّ  أهلِ  ةِ مَّ في أئِ  عنُ طْ هم، ويَ وغيرِ  ،العاصِ  و بنِ وعمرِ  ،وأبيهِ ، ةَ يَ اوِ عَ مُ 

 حدةِ بوَ  كالقولِ   ،اتٌ امَّ طَ  هُ لَ وَ  ،ابِ هَّ وَ عبدِال وابنِ  ،بيِِّ هَ والذَّ  ،ةَ يَّ مِ يْ ت ـَ كابنِ 

  .ونِ في الكَ  الأولياءِ  فِ رُّ صَ وتَ  ،ونَ عَ رْ فِ  يمانِ وإِ  ،الوجودِ 

وله  ،والحديثِ  ،قهِ في الفِ  برزَ  ،)هـ١٤١٣: ت( االلهِ عبدُ  بو الفضلِ أ -

   :منها ،اوخمسين كتابً  سعةً تِ  بلغتْ ، كثيرةٌ   مصنفاتٌ 

  ) الإسلامِ  ن شريعةِ مِ  فَ وُّ صَ التَّ  بأنَّ  الإعلامُ (

  )بيِِّ بالنِّ  التوسلِ  بجوازِ  بيِِّ الغَ  المبتدعِ  إرغامُ (
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  .على أخيهِ  فيهِ  دُّ رُ ي ـَ) ونعَ رْ فِ  كفرِ   العون في بيانِ  استمدادُ (

   .)ةِ يعَ رِ يه الشَّ زِ نْ ت ـَ(و ،)نةسَ د الحَ المقاصِ ( :منها كتبٍ   دةِ على عِ  وله تحقيقاتٌ  

  .رحمه االله انيِِّ بَ لْ الأَ الشيخِ على  وله ردودٌ 

  . هِ يرِ في غَ  المشاركةِ  معَ  ،الأصولِ  في علمِ  عَ سَّ وَ ت ـَ ،يِّ حَ عبدُال -

في  مع المشاركةِ  ،الحديثِ  في معرفةِ  عَ سَّ وَ ت ـَ ،)هـ١٤١٨: ت( عزيزِ عبدُال -

  .من العلومِ  هِ غيرِ 

  .الفنونِ  في سائرِ  وكانت له مشاركةٌ  ،الحسنُ  -

  .اهورَ تُ كْ الدُ  درجةَ  ونالَ  ،ةِ يِّ نِ سَ الحَ  الحديثِ  من دارِ  جَ رَّ تخََ  ،إبراهيمُ  -

 كانت عليهِ   وإنْ  ،مهُ ن ـُسَ حْ وهو أَ  ،)هـ١٤٠٨: ت( يُّ مِ زَ مْ الزَّ  محمدٌ  -

  فَ وألََّ  ،هِ أسرتِ  وضلالاتِ  من بدعِ  هُ أَ رُّ ب ـَت ـَ نَ لَ عْ أَ  ، وقداأيضً  المؤاخذاتِ  بعضُ 

 لَ مِ وعَ  ،هُ إخوتَ  وقاطعَ  ،)رةالمنكَ  والأعمالِ  عِ دَ ا فيها من البِ ومَ  الزاوية( كتابَ 

  :منها ،صنفاتٌ ، له مُ المغربِ  في شمالِ  ةِ نَّ السُّ  على نشرِ 

  )إلا االلهُ  لا إلهَ  في شرحِ  رسالةٌ (

 فيهِ  ردَّ ) ينَ مِ الِ والظَ  ارِ جَّ والفُ  المبتدعينَ  مقاطعةِ  بوجوبِ  المسلمينَ  إعلامُ (

  .عبدِااللهِ  على أخيهِ 

  .الزمزميَّ  اما عدا محمدً  ،فُ وُّ صَ والتَّ  ،عُ شيُّ هم التَّ عُ مَ م يجَْ هُ لُّ وكُ 



١١٦ 

 

 امء ور إءات 

  :ائدةف -٥

v  ُّةِ الل   :غةِ عقيدةُ بعضِ أئمَّ

  :والجماعةِ  ةِ نَّ السُّ  أهلِ  عقيدةِ ى لَ م عَ هُ  الذينَ  ينَ يِّ وِ غَ اللُّ  نَ مِ 

  .)ينالعَ ( كتابِ   صاحبُ  ،يُّ يدِ اهِ رَ الفَ  أحمدَ  بنُ  الخليلُ  -١

  .يهِ وَ يب ـَسِ بِ  المعروفُ  ،عثمانَ  و بنُ عمرُ  -٢

  .)رآنِ  القُ معانيِ ( كتابِ   صاحبُ  ،يُّ ائِ سَ الكِ  حمزةَ  بنُ  عليُّ  -٣

  .)الأضداد( كتابِ   صاحبُ  ،يُّ عِ مَ صْ الأَ  -٤

  . يُّ وِ رَ الهَ  مٍ سلاَّ  بنُ  القاسمُ  -٥

  .يهوَ طَ فْ نِ بِ  المشهورُ  ،عرفةَ  بنُ  إبراهيمُ  -٦

   .بٍ لَ عْ ث ـَبِ  المشهورُ  ،انيُِّ يبَ الشَّ  أحمدُ  -٧

  .)ديثِ ريب الحَ غَ ( صاحبُ  ،الحربيُِّ  إسحاقَ  بنُ  إبراهيمُ  -٨

  .يُّ رِ وَ ين ـَالدِّ  قتيبةَ  ابنُ  -٩

  .)غةِ �ذيب اللُّ ( صاحبُ  ،يُّ رِ هَ زْ الأَ  -١٠

  .)رآنِ  القُ معانيِ ( صاحبُ  ،اسُ حَّ النَّ  أبو جعفرٍ  -١١

  .)غةِ اللُّ  م مقاييسِ عجَ مُ ( صاحبُ  ،فارسٍ  بنُ  أحمدُ  -١٢

  .)١(المقاماتِ  صاحبُ  ،الهمذانيُّ  مانِ الزَّ  بديعُ  -١٣

  : المعتزلةِ  قيدةِ عَ هم على  الذينَ  ويينَ غَ اللُّ  منَ و 

  ).ثالمثلَّ ( صاحبُ  ،بٌ رُ طْ قُ  -١
                                                           

  ).٤٤٣ – ١٥١: ص( عليولمحمد الشيخ )) مناهج اللغويين في تقرير العقيدة(( )١(



١١٧ 

 

 إءات  ور امء

  ).معاني القرآنِ ( صاحبُ  ،الأوسطُ  الأخفشُ  -٢

  ).عةبْ السَّ  اءِ رَّ ة للقُ جَّ الحُ ( بُ صاحِ  ،الفارسيُّ  أبو عليٍّ  -٣

  ).ةِ غَ المحيط في اللُّ ( صاحبُ  ،ادٍ عبَّ  بنُ  الصاحبُ  -٤

  ).صائصالخَ ( صاحبُ  ،نيِّ جِ  ابنُ  -٥

  ).حاحالصِّ ( صاحبُ  ،الجوهريُّ  -٦

  .)١()ةويَّ غَ روق اللُّ الفُ ( صاحبُ  ،يُّ رِ كَ سْ العَ  أبو هلالٍ  -٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).٦٥٠ – ٤٥٥: ص( لمحمد الشيخ عليو)) مناهج اللغويين في تقرير العقيدة(( )١(



١١٨ 

 

  أماع اإءات 

   



١١٩ 

 

اع اأم  ءاتإ 

  العلومأنواع إضاءات على : اسابعً 

  :العلومِ  أنواعُ  -١

v  َّفعِ من ناحيةِ الن:  

 لمِ والعِ  ،هِ بإدراكِ  سُ فْ الن ـَ لُ مُ كْ تَ  نوعٌ (: العلومِ  أنواعِ  في بيانِ  مِ يِّ القَ  ابنُ  قالَ 

  .هِ و�يِ  ،هِ وأمرِ  ،هِ وكتبِ  ،هِ وأفعالِ  ،هِ وصفاتِ  ،هِ وأسمائِ  ،بااللهِ  ، وهو العلمُ بهِ 

ه ، فإنَّ بهِ  الجهلُ  رُّ ضُ علمٍ لا يَ  وهو كلُّ  ،به كمالٌ  سِ فْ للنـَّ  لا يحصلُ  ونوعٌ 

  .به العلمُ  لا ينفعُ 

، وهذا لا ينفعُ  من علمٍ  بااللهِ  يستعيذُ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم  وكان النبيُّ 

 كالعلمِ   ،ا�ا شيئً  الجهلُ  رُّ ضُ التي لا يَ  ،المطابقةِ  الصحيحةِ  العلومِ  أكثرِ  حالُ 

 بعددِ  ها، والعلمِ ومقاديرِ  ،الكواكبِ  ، وعددِ هِ ودرجاتِ  ،هِ قِ ودقائِ  ،كِ لَ بالفَ 

 شرفِ  بحسبِ  العلمِ  ذلك، فشرفُ  ا، ونحوِ هَ ومساحتِ  ،اوألوا�َِ  ،الجبالِ 

  .)١()ذلك توابعُ و  بااللهِ  العلمُ ذاك إلا  ، وليسَ إليهِ  الحاجةِ  ةِ دَّ ، وشِ هِ معلومِ 

ةٍ على من نَ ب ـْا من غَ هَ ةٍ، وما أعظمَ رَ ن حسْ ها مِ فما أشدَّ (: اوقالَ أيضً 

، ولا القرآنِ  حقائقَ  مَ هِ وما فَ  ،انيَ الدُّ  نَ مِ  يخرجُ  ثمَّ  ،العلمِ  ه في طلبِ  أوقاتَ نىَ أف ـْ

  .)٢()عانُ تَ المسْ  فااللهُ  !يهومعانِ  هُ ه أسرارُ قلبَ  اشرَ بَ 

   

                                                           

  ).١٦٠: ص( لابن القيم)) الفوائد(( )١(

  ).١/١٧٣( لابن القيم)) بدائع الفوائد(( )٢(



١٢٠ 

 

  أماع اإءات 

v  ِمِنْ ناحيةِ الغايةِ والوسيلة:  

  :خلدون ابنُ  قالَ 

 ا، وتفريعِ فيهَ  الكلامِ  ةِ وسعفي تَ  جَ رَ فلا حَ  ،قاصدُ التي هي مَ  ا العلومُ فأمَّ (

 في انً كُّ ا تمََ هَ طالب ـَ زيدُ ذلك يَ  نَّ فإِ  ؛ارِ ظَ نْ والأَ  ،ةِ الأدلَّ  ، واستكشافِ المسائلِ 

 مثلُ ، اهَ لغيرِ  التي هي آلةٌ  ا العلومُ ، وأمَّ ا المقصودةِ يهَ لمعانِ  اوإيضاحً  ،هِ تِ ملكَ 

  ،العربيةِ 
َ
 آلةٌ  هيَ  حيثُ  نْ  مِ فيها إلاَّ  رَ ظَ نْ ي ـُ نْ ي أَ غِ بَ نْ ا؛ فلا ي ـَمَ وأمثالهِِ  ،قِ طِ نْ والم

 جُ ذلك يخرُ  ؛ لأنَّ المسائلُ  عُ رَّ فَ ت ـُ ، ولافيها الكلامُ  عُ سَّ وَ فقط، ولا ي ـُ الغيرِ  لذلكَ 

 تْ خرجَ  امَ لَّ ، فكُ غيرُ لا  ،هُ لَ  منها ما هي آلةٌ  المقصودُ  إذِ  ؛�ا عن المقصودِ 

ن مِ  ما فيهِ  ، معَ اوً غْ �ا لَ  الاشتغالُ  ، وصارَ عن المقصودِ  تْ ذلك؛ خرجَ  عنْ 

 اقً ذلك عائِ  يكونُ  ابمََّ ا، ورُ هَ فروعِ  وكثرةِ  ،ابطولهِ  ،اهَ على ملكتِ  الحصولِ  صعوبةِ 

، همُّ ا أَ هَ شأن ـَ مع أنَّ ، اهَ لِ وسائِ  لطولِ  ؛اتِ بالذَّ  المقصودةِ  العلومِ  تحصيلِ  عنْ 

�ذه  الاشتغالُ  فيكونُ  ،على هذه الصورةِ  الجميعِ  عن تحصيلِ  رُ صُ قْ ي ـَ والعمرُ 

  .)١()نيِ غْ ي ـُلا بما  غلاً وشُ  ،للعمرِ  اتضييعً  الآليةِ  العلومِ 

 ةِ غَ كاللُّ   ،الآلةِ  بـعلومِ  مِ لْ العِ  أهلُ  بعضُ  يهِ مِّ سَ ا يُ أو مَ  ،المساعدةُ  العلومُ (و

 قُ قِّ منها ما يحَُ  بُ طلَ يُ  ،القرآنِ  وعلومِ  ،والمصطلحِ  ،والأصولِ  ،والبلاغةِ  ،العربيةِ 

 ا، وإلاَّ هَ ا من أجلِ نَ قْ لِ ، التي خُ تعالىَ  االلهِ  بعبادةِ  وهو القيامُ  ،الأصليَّ  المقصودَ 

  .أعلمُ  ، وااللهُ يِّ مِ لْ العِ  فِ رَ التـَّ  ذلك في بابِ  دخلَ 

 ،ةِ غَ اللُّ  ن طالبِ مِ ، و يهِ وَ يب ـَكسِ   يكونَ  أنْ  ،وِ حْ النَّ  علمِ  من طالبِ  بُ طلَ فلا يُ 

، انيِِّ جَ رْ كالجُ   يكونَ  أنْ  ،البلاغةِ  ن طالبِ ، ومِ زهريِّ والأَ  ،كالخليلِ   أن يكونَ 

                                                           

  ).١/٦٢٢( ))مقدمة ابن خلدون(( )١(



١٢١ 

 

اع اأم  ءاتإ 

 االلهُ  هُ بَ بما أوجَ  ، والقيامِ ةِ نَّ والسُّ  القرآنِ  مِ هْ لفَ  هُ ذلك ما يحتاجُ  من كلِّ  يهِ فِ كْ يَ 

  .)١()هِ تِ ن عبادَ مِ  عليهِ 

  :أهميةُ التَّخَصُّصِ في فِنٍّ مُعَيَّنٍ  -٢

  تكونَ  أنْ  إذا أردتَّ : (يُّ يدِ اهِ رَ الفَ  أحمدَ  بنُ  الخليلُ  قالَ 
ً
 نٍّ لفَ  فاقصدْ  اعالم

  .)٢()هُ نَ سَ أحْ  شيءٍ  لِّ كُ   منْ  فخذْ  اأديبً  أن تكونَ  أردتَّ  ، وإنْ ن العلمِ مِ 

في  امفنـَّنً  وكانَ  قطُّ،  رجلٌ نيِ رَ اظَ ما نَ : (مٍ سلا بنُ  القاسمُ  أبو عبيدٍ  قالَ 

  .)٣()ذلكَ  هِ  في علمِ نيِ بَ لَ  غَ إلاَّ  واحدٍ  نٍّ ذو فَ   رجلٌ نيِ رَ اظَ ، ولا نَ هُ تُ بْ لَ إلا غَ  العلومِ 

 ا، أمَّ اعنها شيئً  ونَ نُ نـِّ فَ ت ـَالـمُ  فُ لا يعرِ  دقائقَ  للعلمِ (وذلك لأنَّ 

 العلومِ  م فقهاءُ هُ ، ف ـَقِ الدقائِ  قِ م إلى دقائِ هُ ت ـْا، وقادَ وهَ رُ ب ـَفقد خَ  ونَ صُ صِّ خَ تَ الـمُ 

  .اصدقً  ونِ نُ الفُ  اءُ بَّ طِ ، وأَ احق� 

 افعيَّ الشَّ  سمعتُ : افعيِّ الشَّ  تلميذُ  انيُِّ رَ فَ عْ الزَ  الصباحُ  محمدٍ  بنُ  الحسنُ  قالَ 

  .)٤()العلمِ  دقيقُ  يعَ ضِ لكيلا يَ  ؛قْ قِّ دَ يُ لْ ف ـَ اعلمً  مَ ن تعلَّ مَ : يقولُ 



                                                           

  .لبازمول)) التأصيل في طلب العلم(( )١(

  ).١/٥٢٢( لابن عبد البر)) بيان العلم وفضلهجامع (( )٢(

  ).١/٥٢٣()) المصدر السابق(( )٣(

  .، بتصرُّف)٣٥: ص( لحاتم العوني)) نصائح منهجية(( )٤(



١٢٢  

 

وا ا  ءاتإ 

   



١٢٣ 

 

وا ا  ءاتإ 

حقيقصنيف والتَّ التَّ إضاءات على : اثامنً   

  :صنيفُ الت -١

v  َّالتصنيفِ ةِ في عُلُوُّ الهم:  

في تصنيفِ هذا  مكثتُ : ("غريبِ الحديث"بيدٍ عن كتابِه قالَ أبو عُ 

جالِ، فأضعُهَا في نةً، وربما كنتُ أستفيدُ الفائدةَ مِن أفواهِ الرِّ الكتابِ أربعينَ سَ 

قيمُ فيُ لكَ الفائدةِ، وأحدكُم يجيئُنيِ، مِنيِّ بت افَـرَحً  االكتابِ، فأبِيتُ ساهرً 

  .)١()قدْ أقمتُ الكثيرَ : فيقولُ رٍ، خمسةَ أشه، عندِي أربعةَ أشهرٍ 

هل : قالَ رحمَه االلهُ لأصحابِه(وهذا الإمامُ محمدُ بنُ جريرٍ الطبريُّ 

كمْ قَدْرهُُ؟ فذكرَ نحَْوَ ثلاثينَ : منْ آدمَ إلى وقتِنَا؟ قالُوا تَـنْشَطُونَ لتاريخِ العَالمَِ 

ماتتِ ... إنَّا اللهِ : فقالَ . رُ قبلَ تمامِها تَـفْنىَ الأعماهذا ممَّ : فقالُوا. ألفَ ورقةٍ 

ليَ مَّا أَنْ أرادَ أن يمُ ـول. فاختصرَ ذلك في نحَْوِ ثلاثةِ آلافِ ورقةٍ . الهمَِمُ 

  .)٢()منْ ذلكَ، ثمَّ أملاه على نحوٍ منْ قدرِ التاريخِ  االتفسيرَ قالَ لهَمُ نحوً 

قالَ تلميذُه  ؛لم يمنعْه السجنُ مِن التأليفِ  ،ابن تيَمِيَّةَ  وهذا شيخُ الإسلامِ 

نتِهِ الأولىَ بمصرَ، ومنْ أعجبِ الأشياءِ في ذلكَ أنَّه في محِ : (الحافظُ عمرُ البزارُ 

، اوكبارً  امَّا أُخِذَ وسُجِنَ، وحِيلَ بينَه وبينَ كُتُبِه، صنَّفَ عدةَ كتبٍ صغارً ـل

لماءِ، وأسماءِ اديثِ والآثارِ، وأقوالِ العُ كرهِِ من الأحوذكََرَ فيهَا ما احتاجَ إلى ذِ 

فاِ�ِم، وعزا كلَّ شيءٍ مِنْ ذلكَ إلى ناقلِيه وقائلِيهِ فينَ ومؤلَّ ثينَ والمؤلِّ المحدِّ 

                                                           

  ).١٢/٤٠٧( للخطيب البغدادي)) تاريخ بغداد(( )١(

  ).٢٧٥ ،١٤/٢٧٤( للذهبي)) سير أعلام النبلاء(( )٢(



١٢٤  

 

وا ا  ءاتإ 

كرَ فيهَا، وأيَّ موضعٍ هو منـَهَا؛ كلُّ بِ التي ذُ بأسمائِهِم، وذكرَ أسماءَ الكتُ 

ونُـقِّبَتْ . نَئِذٍ كتابٌ يطالِعُهفظِهِ؛ لأنَّه لم يكنْ عندَه حيذلك بديهةً مِن حِ 

تْ واعتُبرَِتْ؛ فلم يوجدْ فيها بحمدِ االلهِ خللٌ ولا تغيرٌ، ومِن جملتِها  واختُبرَِ 

  .)١()سولِ كتابُ الصارمِ المسلولِ على شاتمِ الرَّ 

ه، ه وترحالِ ، في حلِّ العلمِ  في أعطافِ  اه متقلبً حياتَ  مِ القيِّ   ابنُ أفنىَ  لقدْ (و

 ، فابنُ والنظرِ  ن ذلك عن التأليفِ مِ  شيءٌ  هُ لْ شغَ لم يَ ...ه،وإقامتِ ه في سفرِ 

، ويكفي في هذا هِ ه في صدرِ ، فمكتبتُ ومزادةً  اإلا زادً  لا يحملُ  سافرَ  وإنْ  مِ القيِّ 

 :، وهيهِ عن مكتبتِ  هِ وبعدِ  وطنِهِ عن  هِ سفرِ  في حالِ  هِ من كتبِ  جملةً  فَ ه ألَّ أنَّ 

 �ذيبُ  - الفوائدِ  بدائعُ  - المعادِ  زادُ  - ينَ المحبِّ  روضةُ  - السعادةِ  دارِ  فتاحُ مِ 

  .)٢()أبي داودَ  ننِ سُ 

v  ِحولَ منهجِ التأليف:  

ا هَ تنزيلُ  مُّ تِ ، ولا يَ الثقافيِّ  يرِ ظِ نْ إلى التـَّ  تميلُ  الإسلاميةِ  الكتاباتِ  بعضَ  إنَّ (

 بين الهمِّ  فسيحةٌ  ،عميقةٌ  ،، فهناك فجوةٌ ةُ مَّ الأُ  هُ الذي تعيشُ  الواقعِ  على أرضِ 

 والإغراقَ  التجريدَ  ، وإنَّ الإسلاميةُ  ةُ مَّ ا الأُ هَ التي تعيشُ  اليوميةِ  والمعاناةِ  ،الثقافيِّ 

 ، لا يخدمُ فنيةٍ  طروحاتٍ أو أُ  ،ثقافيةٍ  إلى متعةٍ  الكتابةِ  ، وتحويلَ يرِ ظِ نْ في الت ـَ

 إلى مشروعاتِ  الثقافيةُ  الأطروحاتُ  ، فما لم تتحولِ بحالٍ  الإسلاميةَ  الدعوةَ 

  .فيها لا حياةَ  ،باردةً  ى كلماتٍ فإ�ا تبقَ  ؛ملموسةٍ  شاهدةٍ مُ  وإنجازاتٍ  ،عملٍ 

                                                           

  ).٢٢: ص( لعمر البزار)) تيميةالأعلام العلية في مناقب ابن (( )١(

  ).١/٥١٦( لسيد العفاني)) صلاح الأمَّة في علوِّ الهمَّة(( )٢(



١٢٥ 

 

وا ا  ءاتإ 

 �ا لُ غَ شْ يَ  ، أو هوايةً �ا المرءُ  يتكسبُ  ةً صنعَ  ليستْ  الإسلاميةَ  الكتابةَ  إنَّ 

  .)١()اواحتياجا�َِ ، ةِ مَّ الأُ  بمشكلاتِ  ضُ بِ نْ ي ـَ ،بالمسؤوليةِ  ، وإنما هي إحساسٌ هُ وقتَ 

ثم  ،كاملةٍ   بأمانةٍ  ،جِ جَ والحُ  ،الأقوالِ  ي عرضَ يقتضِ  العلميَّ  المنهجَ  إنَّ (

 بينَ  للترجيحِ  ؛ةِ الأمَّ  عند علماءِ  ،المتبعةِ  العلميةِ  على القواعدِ  بناءً  حُ يرجَّ 

، المشكلةِ  في المسائلِ  ،الخطابُ  أن يكونَ  يجبُ : (ةَ يَّ مِ يْ ت ـَ ابنُ  ، قالَ الأقوالِ 

َ  ؛لهُ  الآخرِ  ومعارضةِ  ،قولٍ  لِّ كُ   دليلِ  ذكرِ  بطريقِ  لمن  ،هِ بطريقِ  الحقُّ  حتى يتبينَّ

  .)٢()هُ هدايتَ  االلهُ  يريدُ 

v  ُالتأليفِ  أغراض:  

 عالمٌ  فُ لِّ ؤَ ، لا ي ـُأقسامٍ  بعةِ على سَ  التأليفَ  إنَّ  ثمَّ : (ي خليفةحاجِ  قالَ 

 ناقصٌ  شيءٌ ، أو هُ عُ ترَِ خْ يَ ف ـَ إليهِ  قْ سبَ لم يُ  ا شيءٌ إمَّ : ا، وهي فيهَ إلاَّ  عاقلٌ 

 بشيءٍ  لَّ أن يخِ  دونَ  هُ يختصرُ  طويلٌ  أو شيءٌ  ،هُ يشرحُ  قٌ غلَ مُ  ، أو شيءٌ هُ مُ مِّ تَ ي ـُ

 أخطأَ  ، أو شيءٌ هُ بُ يرتِّـ  مختلطٌ  ، أو شيءٌ هُ يجمعُ  قٌ متفرِّ  ، أو شيءٌ يهِ من معانِ 

  .)٣()هُ حُ لِ صْ فيُ  هُ فُ مصنـِّ  فيهِ 

 ه منَ اعتناؤُ  ينبغي أن يكونَ (: التأليفِ  آدابِ  في بيانِ  النوويُّ  الإمامُ  قالَ 

يغُني  فٌ مصنَّ  هناكَ   يكونَ �ذا ألاَّ  ، والمرادُ أكثرَ  إليهِ  قْ بما لم يسُبَ  التصنيفِ 

ما  هِ ن جنسِ مِ  فْ صنِّ يُ فلْ  ،اهَ أغنى عن بعضِ  ، فإنْ هِ أساليبِ  في جميعِ  هِ فِ عن مصنَّ 

                                                           

  ).٧٢: ص( لأحمد الصويان)) الكتاب الإسلامي(( )١(

  ).٥٨: ص()) المصدر السابق(( )٢(

  ).١/٣٥(لحاجي خليفة )) كشف الظنون(( )٣(



١٢٦  

 

وا ا  ءاتإ 

  .)١()من الأساليبِ  هُ ما فاتَ  ا مع ضمِّ �َِ  يحتفلُ  ،زياداتٍ  زيدُ يَ 

   :فائدةٌ ( :قال الزركشيو 

   :ثلاثةٌ  العلومُ  :يقولُ  المشايخِ  بعضُ  كانَ 

   .حوِ والنَّ  الأصولِ  علمُ  وهو ،قَ وما احترَ  جَ نضَ  علمٌ 

   .والتفسيرِ  البيانِ  وهو علمُ  ،قَ ولا احترَ  جَ لا نضَ  وعلمٌ 

   .والحديثِ  قهِ الفِ  وهو علمُ  ،قَ واحترَ  جَ نضَ  وعلمٌ 

 أن نبغي للإنسانِ يَ : يقولُ  االلهُ  هُ رحمَ  المرحلِ  بنُ  ينِ الدِّ  صدرُ  الشيخُ  وكانَ 

   .اكً ارِ شَ مُ  العلومِ  ةِ يَّ قِ ، وفي بَ احً راجِ  ، وفي الأصولِ امً قيِّ  في الفقهِ  يكونَ 

 أن ى إلى تصنيفٍ أن يتصدَّ  ي لحصيفٍ ولا ينبغِ : يِّ حوذِ الأَ  صاحبُ  وقالَ 

سوى  وما ،ومبنىً  اوضعً  عَ دِ يبتَ ، وإما أن نىً عْ مَ  عَ يخترِ  نْ إما أَ  ينِ عن غرضَ  لَ دِ عْ ي ـَ

  .)٢()قِ رَ السَّ  ي بحليةِ لِّ حَ والتَّ  ،الورقِ  فهو تسويدُ  الوجهينِ  ينِ ذَ هَ 

  :التحقيقِ ومحاذيرُ تتعلقُ ب بيهاتٌ تن -٢

v  ُبِ التراثِ المنشورةِ لمقتضياتِ التحقيقِ مجافاةُ بعضِ كت:  

 فيها مجافاةً  ، فتجدُ التراثِ  بِ من كتُ  نشرُ ما يُ  في بعضِ  النظرَ  بُ لِّ قَ ت ـُ(

 سخِ عن نُ  تبحثُ  ، حيثُ المعروفةِ  هِ أصولِ  بحسبِ  التحقيقُ  هُ بُ لَّ طَ تَ لما ي ـَ صريحةً 

 أفضلُ ما هو  مع وجودِ  سقيمةٍ  خٍ سَ على نُ  الاعتمادَ  فتجدُ  ةِ يَّ طِ الخَ  الكتابِ 

                                                           

  ).١/٣٠( للنووي)) ا�موع(( )١(

  ).١/٧٢( للزركشي)) القواعدالمنثور في (( )٢(



١٢٧ 

 

وا ا  ءاتإ 

 روقِ الفُ  عن إثباتِ  �ا، وتبحثُ  ا، أو تعريفً خِ سَ بالنُّ  ايهً تنوِ  منها، وقد لا تجدُ 

 الإهمالَ  فتجدُ  بالشكلِ  عن الضبطِ  ، وتبحثُ اشيئً  تجدُ  فلا تكادُ  خِ سَ بين النُّ 

من  كَ صفوَ  رُ كِّ عَ ما ي ـُ كَ فيقابلُ  والتصويبِ  عن التصحيحِ  ، وتبحثُ الواضحَ 

في  الموجودِ  ، والخرمِ قطِ السَّ  في إكمالِ  ، والتسرعِ والتحريفاتِ  التصحيفاتِ 

 فاضحٍ  عن جهلٍ  مُّ نُ مما ي ـَ ،النصِّ  معَ  يتلاءمُ  علميٍّ  أساسٍ  على غيرِ  سخةِ النُّ 

 فتفاجأُ  النصوصِ  عن تخريجِ  ، وتبحثُ العربيةِ  اللغةِ  وأساليبِ  التحقيقِ  بأصولِ 

عن  ، وتبحثُ ي الغليلَ الذي لا يشفِ  الواضحِ  ، والقصورِ ي عن الكثيرِ بالتغاضِ 

 كونُ فقد لا ي ، وإن وجدَ على شيءٍ  الأحيانِ  في بعضِ  فلا تقفُ  الفهارسِ 

 بنِ  فلانِ  تحقيقِ  بكتابةِ  الجرأةُ  كَ ومع ذلك تجا�ُِ  ،الموضوعاتِ  سوى فهرسِ 

هذه  ى حروفِ سوَ  من التحقيقِ  فيهِ  وليسَ  ،الكتابِ  على غلافِ  فلانٍ 

  .)١()اهَ ورسمِْ  الكلمةِ 

v  ُالأصلِ  دونَ  رعِ إلى الفَ  الإحالة:  

 ويتركُ  هو هِ ن كتبِ مِ  في الكتابِ  الواردةِ  النصوصِ  إلى توثيقِ  قُ المحقِّ  يعمدُ (

 عن هذا النصِّ  مَ أن يتكلَّ  والأصلُ  ،هذا النصَّ  تْ التي أخرجَ  الأصولَ  الكتبَ 

، هذا الآخرِ  هِ كتابِ  على الوقوفُ  رُ ، فقد لا يتيسَّ من هذا الكتابِ  هِ في موضعِ 

  .)٢()الا ذهني�  ،افعلي�  ا، أو موجودً امطبوعً  اكتابً   إليهِ  ما أحالَ  كانَ   إنْ 

v  ُالكتبِ بالحواشِيإثقال:  

�ا   ثقلُ التي يُ  ي والنقولِ والحواشِ  في التعليقاتِ  قينَ المحقِّ  بعضُ  فُ سرِ يُ (
                                                           

  .)٧٦: ص( لعبد االله بن عسيلان)) تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل(( )١(

  .للشمراني)) مزالق في التحقيق(( )٢(



١٢٨  

 

وا ا  ءاتإ 

 النصوصِ  في بعضِ  نجدُ  بحيثُ  ،ى عليهِ حتى تطغَ  قِ قَّ حَ الـمُ  النصِّ  كاهلَ 

 ، والباقي للتعليقاتِ في أعلى الصفحةِ  من النصِّ  اواحدً  اسطرً  المحققةِ 

 هُ تحتَ  ا خطٌّ هَ يفصلُ  نقطٍ  دِ إلى مجرَّ  هذا السطرُ  يتحولُ  اوأحيانً ، يوالحواشِ 

من هذه  ، وكثيرٌ واحدةٍ  نقطةٍ  حولَ  عديدةً  صفحاتٍ  يستغرقُ  تعليقٌ 

، إليهِ  أو الضرورةُ  لا تدعو الحاجةُ  فيها بشكلٍ  يُـتـَزَيَّدُ ي والحواشِ  التعليقاتِ 

 عةِ بسَ  ، والتظاهرِ في الاستكثارِ  رغبةً  ؛من المصادرِ  نقلٍ  وربما كانت مجردَ 

  .)١()طلاعِ الا

v  ُوالتعقيبِ  في التعليقِ  المشاغبة:  

  بجملةٍ فيأتيِ  ،هُ ، أو يتعقبُ العلماءِ  أحدِ  على كلامِ  قُ علِّ فيُ  يأتي الباحثُ (

 ، فالكتبُ فيها فائدةٌ  ، وليسَ العلميِّ  الحوارِ  عن أدبِ  خارجةٍ  ،اعتراضيةٍ 

 عن عدِ ، والبُ ةِ بالجديَّ  مَ سِ تَّ ، ينبغي أن ت ـَالعلميُّ  ، وكذلك التحقيقُ العلميةُ 

  ...الكلاميةِ  ، والمهاتراتِ الصحفيةِ  الأساليبِ 

الـــذي  في الموضـــوعِ  هُ جهـــدَ  أن يصـــبَّ  ،المحقـــقِ  ، أوفِ لِّ ؤَ الــــمُ  علـــى بُ فيجِـــ

 ، والكلامِ التعجبِ  وعلاماتِ  التساؤلاتِ  تقليلَ  ،هِ استطاعتِ  قدرَ  ، ويحاولَ لاهُ وَ ت ـَي ـَ

  .)٢()فِ المصنِّ  لشخصِ  التعرضِ  ، دونَ البحثَ  ، الذي لا يخدمُ العلميِّ  غيرِ 

v  ِعدمُ الاهتمامِ بمخطوطاتِ الكتاب:  

 هِ تحقيقِ  دونَ  اقديمً  عَ بِ قد طُ  كانَ   كتابٍ   طبعِ  على إعادةِ  البعضُ  يقتصرُ (

 فُ التعرُّ  عليها إذا أمكنَ  عَ بِ التي طُ  سخةِ عن النُّ  أخرى، أو البحثِ  خٍ سَ على نُ 
                                                           

  ).٦٥: ص( لعبد االله بن عسيلان)) تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل(( )١(

  .للشمراني)) مزالق في التحقيق(( )٢(



١٢٩ 

 

وا ا  ءاتإ 

 تْ بعَ التي طُ  إلى المخطوطاتِ  شيرُ لا تُ  اقديمً  تْ بعَ التي طُ  الكتبَ  لأنَّ  ؛عليها

 هُ قَ حقَّ  عبارةَ  يحملُ  جديدةٍ  في طبعةٍ  الكتابَ  ومع ذلك نجدُ . اا غالبً عليهَ 

 فلا تجدُ  التحقيقِ  من مظاهرِ  عن شيءٍ  وتبحثُ  ،من العلماءِ  ، أو لجنةٌ فلانٌ 

  .)١()السرابَ  الذي ينتظرُ  الظمآنُ  هُ  ما يجدُ إلاَّ 

v  ُهِ في عملِ  قِ المحقِّ  ثقةِ  عدم:  

على  بارزٍ  بخطٍّ  هِ اسمِ  عَ ضْ ، ووَ هِ لعملِ  التقديمَ  ،المشهورينَ  من أحدِ  بُ فيطلُ (

، الكتابِ  ترويجِ  بغرضِ  ؛قِ المحقِّ  اسمِ  ، وقبلَ اأو مشرفً  امً دِّ قَ ، مُ الكتابِ  غلافِ 

ولكي  ،اكتابً  الناسِ  أحدُ  فيحققُ  ،العلميةِ  بالأسماءِ  المتاجرةِ  مثلَ  ،هِ وتسويقِ 

   .)٢()الكتابِ  رِ منهم في نشْ  رغبةً  ؛ينَ المشهورِ  للعلماءِ  التقديمَ  يحاولُ  وجَ رُ ي ـَ

ما إذا كان الموضوعُ مِن سيَّ  ، لااولكن قد يكونُ التقديمُ للكتابِ مطلوبً 

 -الموضوعاتِ العقديةِ التي يكونُ التقديمُ لها مِن أحدِ علماءِ أهلِ السنةِ دليلاً 

  .فِها وعقيدتهِمؤلِّ  على سلامةِ منهجِ  -في الغالبِ 

v  ُبِ المتاجرةُ بعناوينَ جديدةٍ للكت:   

 لمؤلفينَ  والمشهورةِ  المنشورةِ  بِ من الكتُ  الأبوابِ  بعضِ  انتزاعِ (وذلك مثل 

مع  يتناسبُ  اسمٍ  ، أو بوضعِ هِ بِ  الذي جاءَ  ابِ البَ  باسمِ  هِ ونشرِ  هِ وتحقيقُ  بارزينَ 

   .الكتابِ  منَ  المتنوعةِ  المادةِ 

 إغاثةِ  ، ومنْ لابنِ عبدِ ربِّهِ  الفريدِ  من العقدِ  عتْ زِ انتُ  من ذلك أبوابٌ و 

                                                           

  .)٧١: ص( لعبد االله بن عسيلان)) تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل(( )١(

  .للشمراني)) مزالق في التحقيق(( )٢(



١٣٠  

 

وا ا  ءاتإ 

، في النحوِ  السيوطيِّ  ينِ الدِّ  لجلالِ  والنظائرِ  الأشباهِ  ، ومنْ مِ يِّ القَ  لابنِ  اللهفانِ 

 ا، وبعضُ هَ وغيرِ  الأحاديثِ  كتبِ   ، ومن بعضِ للغزاليِ  ينِ الدِّ  علومِ  ومن إحياءِ 

 من الكتابِ  عٌ ه منتزَ إلى أنَّ  شيرونَ لا يُ  هذا الصنيعِ  إلى مثلِ  دُونَ يَـعْممن 

 الذي انتزعَ  للكتابِ  مخطوطٍ  بذكرِ  م في الإيهامِ هُ بعضُ  ا زادَ بمَّ رُ  ؛ بلْ الفلانيِِّ 

  المنشورَ  أنَّ  مُ ، مما قد يوهِ عِ زَ ت ـَنْ الـمُ  منها على القدرِ  ، أو الاقتصارِ البابَ  منهُ 

  .)١()للمؤلفِ  أو جديدٌ  ،آخرُ  كتابٌ 

  :قَ تحقيقُهأسبابُ إعادةِ تحقيقِ كتابٍ سبَ  -٣

الرغبةِ في إعادةِ  عندَ  ،سبانِ عُ في الحُ وضَ ن الإشارةِ إلى أمورٍ تُ هنا مِ  بدَّ  لا

  :تحقيقِ كتابٍ سبقَ نشرهُُ وتحقيقُهُ وهي

أن يكونَ المخطوطُ قد نُشِرَ دونَ أيَّةِ مراعاةٍ لأصولِ التحقيقِ، )  أ (

  .وقواعدِهِ المعروفةِ 

 أكثرَ أن يكونَ الكتابُ قد نُشِرَ على مخطوطةٍ واحدةٍ سقيمةٍ، أو ) ب( 

نفيسةٍ للكتابِ، ولكنها  أخَُرَ ن مخطوطةٍ �ذه الحالةِ، مع وجودِ مخطوطاتٍ مِ 

  .وضعْ في الحُسبانِ همِلَتْ، ولم تُ أُ 

بوصفِهَا نسخةً أن يكونَ الكتابُ قد نُشِرَ على مخطوطةٍ واحدةٍ ) ج(

رتْ للكتابِ نسخةٌ أخرَى موثَّـقَةٌ، وفيها حَقِّقِ، ثمَّ ظهَ الـمُ  حسبَ علمِ  وحيدةً 

إضافاتٌ، وزياداتٌ، وتصحيحاتٌ، وفروقٌ تفُِيدُ في تَقويمِ نصوصِ الكتابِ 

  .وتحريرهَِا

                                                           

  .)٦٥: ص(بتصرف  لعبد االله بن عسيلان)) تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل(( )١(



١٣١ 

 

وا ا  ءاتإ 

ؤدِّي إلى الخلطِ في قُ السابقُ قد وَقَعَ في أوهامٍ تُ حَقِّ الـمُ  أن يكونَ ) د( 

 سبتِهِ إلى مؤلفِهِ، فيأتي الكتابُ بغيرِ اسمِهِ الذي وُضِعَ نِ ةِ عنوانِ الكتابِ وصحَّ 

، مع الأوهامِ الكثيرةِ في التعليقاتِ إلى غيرِ مؤلفِه الهُ، أو منسوبً 

، ثمَّ يأتي المحققُ اللاحقُ ليُـقَوِّمَ ذلك  ا يُ والتصحيحاتِ ممَّ  ؤدِّي إلى تشويهِ النصِّ

  .ويأتيِ بهِ على الوجهِ الصحيحِ  ،كلَّهُ 

ـــ( ــ ــــــــ )ـهــ قُ الســـــــابقُ ممــــــــنْ يتصــــــــرفُ في صُــــــــلْبِ الكتــــــــابِ أن يكــــــــونَ المحقِّ

يُضِـــيفَ  بالإضــافاتِ، أو الـــنقصِ أو التغيـــيرِ والتبـــديلِ علــى غـــيرِ أســـاسٍ، كـــأنْ 

ــ في صُــلْبِ الكتــابِ، لا مــبرِّرَ لهَـَـا، أو يحــذفَ منــهُ  عنــدِهن عبــاراتٍ وكلمــاتٍ مِ

أبـوابِ الكتــابِ علــى خــلافِ مــا لَّ بترتيــبِ أو يخُــ ،لأغــراضٍ في نفسِــهِ  انصوصًـ

  .فِ تْ عليهِ عندَ المؤلِّ جاءَ 

التصحيفاتُ والتحريفاتُ التي تطمسُ  ،أن تَشِيعَ في جهدِ السابقِ ) ز(

  .)١(مةِ التحقيقِ وتَسْتَوجِبُ إعادةَ تحقيقِهِ، إلى جانبِ إهمالِ مقدِّ  ،معالمَ النصِّ 

ةِ المحقِّ  -٤    :قِينَ من أئَمَِّ

 م آثارَ وا فيهِ ونشرُ  ،الكتبَ  اسِ وا للنَّ الذين أخرجُ  قينَ والمحقِّ  من العلماءِ (

ذلك من  وغيرِ  ،والأدبِ  ،والتاريخِ  ،والفقهِ  ،ةِ غَ واللُّ  ،في الحديثِ  ،لفِ السَّ 

  :انص�  حُّ صَ أَ  هؤلاءِ  جَ رَ خْ ما أَ  في أنَّ  ولا يمتري أحدٌ  ،الإسلامِ  فنونِ 

 لسانِ ( كتابَ   الذي أخرجَ  وهو وحدهُ  :الحسينيُّ  دٌ محمَّ  الشيخُ  -

  .ينَ شرِ العِ  هِ بأجزائِ ) العربِ 

                                                           

  .للشمراني)) مزالق في التحقيق(( )١(



١٣٢  

 

وا ا  ءاتإ 

 إتحافِ ( كتابَ   وهو الذي أخرجَ  :ويُّ االغمر  الزهريُّ  دٌ محمَّ  الشيخُ  -

، وهو كبارٍ   مجلداتٍ  وهو في عشرِ ) ينِ الدِّ  علومِ  إحياءِ  في شرحِ  المتقينَ  السادةِ 

  .المعروفةِ  تةِ السِّ  هِ بأجزائِ ) أحمدَ  الإمامِ  مسندَ ( الذي أخرجَ  وحدهُ 

 صحيحِ  ي شرحَ السارِ  إرشادَ ( هُ وحدَ  أخرجَ  :الدسوقيُّ  إبراهيمُ  الشيخُ  -

  .العشرةِ  هِ بأجزائِ  لانيِّ طَ سْ للقَ ) يِّ البخارِ 

 محمود، ونصر هَ ، وطَ العدويُّ  دٌ محمَّ  :المشايخُ  - مثلاً  - في مصرَ  وكانَ 

   .المرصفيُّ  عليٍّ  بنُ  دُ وسيِّ ، البلبيسيُّ  دٌ ، ومحمَّ يُّ الفيومِ  وإبراهيمُ  ،ينيورِ الهُ 

 محمود الشيخُ  ،مهِ وعلومِ  لفِ السَّ  كتبِ   على نشرِ  ممن قامَ  في العراقِ  وكانَ 

   .الألوسي شكري

  .القاسميُّ  ينِ جمال الدَّ  دمحمَّ  الشيخُ  امِ وفي الشَّ 

 ،رِ شْـالنَّ  أصـولَ  مُ لِّـعَ ت ـُ مدرسـةً  عَ ضَ ن وَ مَ  ،المتقدمينَ  العلماءِ  من أولئكَ  كانَ و 

 في النشــرِ  لديــهِ  جَ ه تخــرَّ فإنَّــ ،المصــريُّ  المرصــفيُّ  علــيٍّ  بــنُ  دُ يِّ سَــ الشــيخُ  فعــلَ كمــا 

 ، وأخـــوه الشـــيخُ راكِ شَــ أحمـــدُ  ، مـــنهم الشــيخُ العلمــاءِ  ن كبـــارِ مِــ ثلـــةٌ  والتحقيــقِ 

ــــــ محمــــــود شــــــاكر، والشــــــيخُ  ــــــد محمحمَّ  االلهُ  مُ هُ فــــــرحمَ  ،الحميــــــدِ  عبــــــد ينِ ي الــــــدِّ ي

  .)١()أجمعينَ 

 السيِّدُ أحمد، و سلام هارونَ عبدُال: مِن مصرَ  اأيضً الكبار  قينَ ن المحقِّ ومِ 

، ومِن اح الحلوالفتَّ وعبدُ  ،يُّ احِ نَ الطَّ  ومحمودٌ  ،اطئالشَّ  بنتُ عائشةُ و  ،صقر

، ومِن العراقِ  ،علي محمَّد كرد: سُوريا محمدُ �جة  :وعزُّ الدينِ التنوخيُّ
                                                           

  .، بتصرفللخضير)) مكتبتهكيف يبني طالب العلم (( )١(



١٣٣ 

 

وا ا  ءاتإ 

حمدُ الجاسر، ومِن  :ومصطفَى جواد، ومِن المملكةِ العربيةِ السعوديةِ  ،الأثريُّ 

حسن حسني عبد الوهابِ، ومِن  :محمدُ بنُ أبي شنب، ومِن تونسَ  :الجزائرِ 

  . يِّ الكتانيُّ عبدُالح :المغربِ الأقصَى

  

  

  

  

  

  

  



١٣٤  

 

  ءاتإا  

   



١٣٥ 

 

  ءاتإا  

  عليمإضاءات على التَّ : اتاسعً 

  :مِ وْ والي ـَ سِ الأمْ  نَ يْ ب ـَ يمُ لِ عْ التـَّ -١

 كتِ رَ التي عَ  ،ا تلك الرحلاتُ �ْ رَ التي أثمْ  راسةِ الدِّ  بينَ  - عاك االلهُ رَ  - وازنْ (

سون رُ يدْ ! نا اليومَ جامعاتِ  طلابِ  دراسةِ  ، وبينَ طويلاً  االراحلين عركً  الطلابَ 

في  ، ولا تطاعمٌ ولا اقتناعٌ  ، ولا مناقشةٌ ولا سماعٌ  ، لا حضورٌ سنواتٍ  فيها أربعَ 

 ولا تشذيبٌ  ،ولا تصويبٌ  ،هملأخطائِ  ، ولا تصحيحٌ ولا تأسٍّ  ،الأخلاقِ 

 ،)المختصرة(م ن مقررا�ِ مِ  ،السؤالِ  المظنونةَ  طون المباحثَ كهم، ويتسقَّ لمسالِ 

غير  البحوثِ  ن إلى إسقاطِ وْ عَ سْ ، ثم يَ تلك المقرراتِ  ون إلى تلخيصِ عَ سْ ثم يَ 

، فيجدون ما ةِ ذَ ساتِ الأَ  ضِ هم لبعْ قِ لُّ فهم وتمََ لطُّ ، بتَ المقروءاتِ  نَ مِ  الهامةِ 

 بضخامةِ ون وبعد ذلك يتعالَ  ،هم، وبذلك يفرحونرُّ كان يضُ   وإنْ  ،همرُّ سُ يَ 

، اءِ رَ ت ـْالبَ  ةِ هم الهشَّ بآرائِ  ،الأصلاءَ  لون العلماءَ هِّ ، ويجُ الوطابِ  فراغِ  ، معَ قابِ لْ الأَ 

هم ولكنَّ ! القدماءِ  عندَ  التحصيلِ  قوا بصارةَ هم، ولم يتذوَّ ولم يقعدوا مقاعدَ 

  !ن السابقينمِ  هم أعلمُ أنفسِ  عندَ 

 اين، وفقرً عيِّ في الجامِ  متزايدةً  كثرةً   ،اليومَ  ةِ لميَّ العِ  حالِ لْ لِ  بُ راقِ الـمُ  هدُ شْ ويَ 

 مصيبةٌ  ، وهذهلمِ عِ بالْ  في العملِ  امشهودً  اكبيرً   اه، ونقصً لِ وأهْ  مِ لْ في العِ  امتزايدً 

 في البلادِ  التعليمِ  �م أمورُ  المنوطَ  مَ هِ لْ أن ي ـُ المرجوُّ  ، وااللهُ بِ ى المصائِ هَ ن أدْ مِ 

ه، ه وإزمانِ لِ صُّ تأَ  قبلَ  ،رَ وا هذا الخطَ ويتداركُ ، رِ مْ روا بالأَ صَّ أن يتبَ  ،الإسلاميةِ 

  .)١()آثارهِ  واستفحالِ 

                                                           

  .، بتصرف)١١٠ ،١٠٩: ص( لأبي غدة)) صفحات من صبر العلماء(( )١(



١٣٦  

 

  ءاتإا  

  :آدَابُ المُعَلِّمِ  -٢

v  ُالأَهْلِيَّةِ  تَـوَفـُّر:  

 رَ كُ ذْ ولا يَ  ،له أهلاً  نْ كُ يَ  إذا لمْ  يسِ رِ دْ للتَّ  بَ صِ تَ نْ  ي ـَألاَّ ( سِ على المدرِّ 

بما لم  عُ المتشبِّ : (االله عليه وسلمقال النبي صلى  ...هُ فُ رِ عْ لا ي ـَ مٍ لْ عِ  نْ مِ  سَ رْ الدَّ 

  .)١( )ورٍ زُ  بيَْ وْ ث ـَ لابسِ كَ ،  عطَ يُ 

  .هى لهوانِ تصدَّ  فقدْ  ،هانِ أوَ  قبلَ  رَ صدَّ تَ  نْ مَ : وعن الشبليِّ 

ما  لٍّ في ذُ  زلْ يَ  لمْ  ،هينِ حِ  يرِْ في غَ  ةَ اسَ يَ لب الرِّ طَ  نْ مَ : وعن أبي حنيفةَ 

  .)٢()يقِ بَ 

v  ِبِلاَ عِلْمٍ عَدَمُ القَوْلِ عَلَى االله:  

 يبتْ صِ أُ  ،)يرِ لا أدْ ( المُِ أ العَ طَ أخْ  إذاَ : رضي االله عنهما عباسٍ  عن ابنِ (

  .هُ لُ تِ اقَ مَ 

  .اولهُ قُ ما ي ـَ رةِ ثْ كَ لِ  ؛)ريلا أدْ (ه ابَ حَ أصْ  ورثَ يُ  أنْ  المِِ عَ لْ ينبغي لِ : وقيل

 ،عةِ تْ الـمُ  عن رضي االله عنه الشافعيَّ  سألتُ : مِ كَ عبدِالحَ  بنُ  وقال محمدُ 

ما  وااللهِ : ؟ فقالأو شهادةٌ  ،بُ تجِ  أو نفقةٌ  ،أو ميراثٌ  ،أكان فيها طلاقٌ 

  .يرِ دْ نَ 

 ه بعضُ ظنُّ كما يَ   ،هرِ دْ ن قَ مِ  عُ ضَ لا يَ  ،يرِ لا أدْ  :لِ ؤو المس قولَ  أنَّ  لمْ اعْ وَ 

 ،هى ربِّ وَ قْ وت ـَ ،هينِ دِ  وقوةِ  ،همحلِّ  مِ ظَ على عِ  عظيمٌ  ه دليلٌ لأنَّ  ؛هرفعُ ، بل يَ ةِ لَ هَ الجَْ 
                                                           

  ).٢١٣٠(ومسلم ) ٥١١٩(أخرجه البخاري  )١(

  .، بتصرف)٤٥ :ص( لابن جماعة)) تذكرة السامع والمتكلم(( )٢(



١٣٧ 

 

  ءاتإا  

  .)١()هتِ تثبُّ  نِ سْ وحُ  ،همعرفتِ  وكمالِ  ،هبِ لْ ق ـَ وطهارةِ 

فقال  ،وأربعين مسألةً  ل عن ثمانٍ سُئِ  ،امالكً  عتُ سمَِ  :جميلٍ  بنُ  مُ ثَ يْ قال الهَ (

  . يرِ لا أدْ : منها وثلاثينَ  في اثنتينِ 

 ، فمامسألةً  بأربعينَ  على مالكٍ  تُ مْ قدِ : ، قالبن خداشٍ  وعن خالدِ 

  .)٢()لَ ائِ سَ مَ  سِ في خمَْ  ني منها إلاَّ أجابَ 

 ا مسألةٌ إ�َّ : فقيل له ،ريلا أدْ : فقال ،عن مسألةٍ  -مالكٌ  أيْ - لوسُئِ (

 قول االله أما سمعتَ  ،يفٌ فِ خَ  مِ لْ ليس في العِ : وقال ،بَ فغضِ  ،لةٌ هْ سَ ، ةٌ خفيفَ 

 ،يلٌ قِ ه ثَ لُّ كُ   مُ لْ فالعِ  ؟]٥: الْمُزَّمِّل[ }ثقَِيلاً  إِنَّا سَنُـلْقِي عَلَيْكَ قَـوْلاً { :تعالى

  .)٣()القيامةِ  عنه يومَ  سألُ يُ  ما ةً وخاصَّ 

  .)٤()نا الألواحَ ي، لملأْ رِ لا أدْ : نا عن مالكٍ بْ تَ لو كَ (: بٍ وهْ  قال ابنُ 

ري، لا أدْ : قلتَ  ك إنْ فإنَّ  ؛لا أدري :مْ تعلَّ (: قال الِ يَّ وعن أبي الذَّ 

  .)٥()!يدرِ حتى لا تَ  وكَ لُ ري، سأَ أدْ : قلت ري، وإنْ وك حتى تدْ مُ علَّ 

  : به مْ فيما لا علم لهَُ  ،)ريلا أدْ (ك رْ ت ـَ نْ م مِ لْ العِ  أهلَ  ارً ذِّ محُ  ريُّ قال الآجُ 

: يقولَ  أنْ  فْ كِ نْ ت ـَسْ فلا يَ  ،مهلَ عْ لا ي ـَ ءِ عن الشيْ  لُ سأَ  يُ للعالمِ  ةُ ا الحجَّ وأمَّ (

                                                           

  ).٤٣-٤٢: ص( لابن جماعة) )تذكرة السامع والمتكلم(( )١(

  ).٨/٧٧( للذهبي)) النبلاءسير أعلام (( )٢(

  ).٨: ص( لابن حمدان)) صفة الفتوى(( )٣(

  ).٢/٨٣٩( لابن عبد البر)) جامع بيان العلم وفضله(( )٤(

  ).٢/٨٤٢) ()المصدر السابق(( )٥(



١٣٨  

 

  ءاتإا  

 ومنْ  ،حابةِ الصَّ  نَ مِ  المسلمينَ  ةِ مَّ ئِ أَ  ، وهذا طريقُ لمُ عْ ، إذا كان لا ي ـَلمُ عْ لا أَ 

ه  نَّ م؛ لأَ عليه وسلَّ  هم صلى االلهُ يَّ وا في ذلك نبِ بعُ مين، اتَّ لِ سْ الـمُ  ةِ مَّ ئِ أَ  نْ هم مِ بعدَ 

 وجلَّ  عزَّ  االلهِ  نَ مِ  يِ حْ الوَ  مُ لْ فيه عِ  هُ لَ  مْ قدَّ يتَ  ا لمْ ممَِّ  يءِ عن الشَّ  لَ ئِ سُ إذا كان 

له فيه  مْ قدَّ يتَ  لمْ  ،ءٍ يْ عن شَ  لَ ئِ سُ  نْ مَ  لِّ على كُ  كذا يجبُ وهَ  .يرِ لا أدْ : فيقولُ 

ه، فهو مُ لَ ما لا يعْ  فُ لَّ كَ تَ لي به، ولا ي ـَ مَ لْ ، ولا عِ لمُ أعْ  االلهُ : قولَ يَ  أنْ  مٌ لْ عِ 

   .)١()ابِ بَ ي الألْ وِ ذَ  دَ ، وعنْ االلهِ  دَ ه عنْ لَ  رُ ذَ أعْ 

ا لا مَ يقولوا لِ  أنْ : مينَ علِّ الـمُ  على بُ ما يجِ  أعظمِ  نْ مِ : (عديُّ السَّ  قالَ 

هم، رَ دْ قَ  زيدُ ا يَ هذا ممَّ  م، بلْ هِ لأقدارِ  ، وليس هذا بناقصٍ مُ لَ أعْ  االلهُ : هعلمونَ يَ 

  .يهم للصوابِ رِّ هم، وتحَ ينِ دِ  مالِ به على كَ  لُّ ستدَ ويُ 

  :كثيرةٌ   فوائدُ  مُ علَ ا لا يَ فه عمَّ وفي توقُّ 

  .يهِ علَ  هذا هو الواجبُ  أنَّ : منها

ن ك مِ ذلِ  لمُ ما يأتيه عِ  أسرعَ ، فما أعلمُ  االلهُ : وقال فَ ه إذا توقَّ أنَّ : ومنها

 واجتهدَ  دَّ ؛ جَ فَ توقَّ  ه قدْ مَ علِّ إذا رأى مُ  مَ المتعلِّ  ه؛ فإنَّ غيرِ  راجعةِ ه أو مُ راجعتِ مُ 

  !هذا الأثرَ  نَ سَ �ا، فما أحْ  مِ المعلِّ  افِ ها وإتحْ لمِ عِ  صيلِ في تحَ 

ه وإتقانِ  همانتِ ه وأَ قتِ  على ثِ كان دليلاً   ،فُ عرِ فيما لا يَ  فَ وقَّ إذا تَ : ومنها

يما لا فِ  على الكلامِ  منه الإقدامُ  فَ رِ ن عُ مَ  ، كما أنَّ المسائلِ  نَ به مِ  مُ زِ فيما يجَ 

  .ةِ الواضحَ   في الأمورِ به، حتىَّ  مُ تكلَّ ما يَ  في كلِّ  يبِ ا للرَّ داعيً  كَ ؛ كان ذلِ علمُ يَ 

ك كان ذلِ ؛  مُ علَ فيما لا يَ  فَ التوقُّ  مونَ إذا رأى منه المتعلِّ  مَ المعلِّ  أنَّ : ومنها

                                                           

  ).١٢٨: ص( للآجري)) أخلاق العلماء(( )١(



١٣٩ 

 

  ءاتإا  

 لغُ أبْ  والأعمالِ  بالأقوالِ  ، والاقتداءُ سنةِ الحَ  ه الطريقةِ ا لهذِ ا لهم وإرشادً عليمً تَ 

    .)١()بالأقوالِ  الاقتداءِ  نَ مِ 

v  ِعْلِيم   :مَعْرِفَةُ طُرُقِ التـَّ

 الذي العهدِ  لهذا ينمِ لِّ عَ الـمُ  نَ مِ  اكثيرً  نادْ شاهَ  قد: (وندُ لْ خَ  قال ابنُ 

 ،هيمِ لِ تعْ  لِ أوَّ  في مِ لِّ عَ ت ـَمُ للْ  رونضِ ويحُ  ه،اتِ فادَ وإِ  التعليمِ  رقَ طُ  لونهَ يجَ  ،ناكْ رَ أدْ 

 بونويحسَ  ها،لِّ حَ  في ههنِ ذِ  حضارِ بإِ  هونَ طالبُ ويُ  ،مِ لْ العِ  نَ مِ  لةَ فَ قْ الـمُ  لَ ائِ المسَ 

 ونلطُ ويخَْ  ه،لَ وتحصيِ  ذلك رعيَ  هفونَ لِّ كَ ويُ  فيه، اوابً وصَ  عليمِ التَّ  على ارانً مَ  ذلك

 عدَّ تَ سْ يَ  أنْ  لَ بْ وق ـَ ها،ئِ مبادِ  في ونِ نُ الفُ  اياتِ غَ  نْ مِ  له لقونيُ  بما عليه

  .)٢()هامِ هْ فَ لِ 

: فقال ،يمِ لِ عْ التـَّ  قِ رُ طُ بِ  الجهلِ  عنِ  بدرانَ  بنُ  قادرِ عبدُال يخُ م الشَّ وتكلَّ 

 ئُ المبتدِ  الطالبُ  همليْ إِ  تيِ أْ يَ  ماهُ ترَ ف ـَ ،ينمِ لِّ عَ الـمُ  بُ الِ غَ  فيه عوقَ  قدْ  وهذا(

 ،اامً أيَّ  لةِ دَ مْ الحَ  على ثمَُّ  ،ةِ لَ مَ سْ البَ  على مِ لاَ بالكَ  هونَ غلُ يشْ فَ  ،مثلاً  وَ حْ النَّ  مَ لَّ عَ يت ـَلِ 

   !مهملْ عِ  ارةَ زَ وغَ  همكِ دارِ مَ  ةَ سعَ  وهوهمُِ يُ لِ  ؛اورً هُ شُ  بلْ 

 بحواشيه اشرحً  أو امتنً  نونهلقِّ يُ  ذواأخَ  ،ذلك نمِ  الخلاصُ  له رَ دِّ قُ  اإذَ  ثمَُّ 

 ردَّ  نمَ  بكلامِ  ونهلُ ويشغَ  ،العلماءِ  خلافَ  له رونويحشُ  ،واشيهحَ  واشيوحَ 

 ،رِ تَ الوَ  كذلِ  على له يضربون يزالون ولا ،الردِّ  عن به يبَ جِ أُ  وما ،القائلِ  على

 إليه يصلُ  لا الذي عبِ الصَّ  قبيلِ  نمِ  الفنِّ  هذا نوالَ  أنَّ  هذهنِ  في يرتكزَ  حتىَّ 

                                                           

  ).٦٢٩ – ٦٢٨: ص)) (الفتاوى السعدية(( )١(

  ).٥٣٣: ص( ))مقدمة ابن خلدون(( )٢(



١٤٠  

 

  ءاتإا  

  .)١()والاختصاصِ  القربِ  مجلسَ  روحضَ  ،الولايةَ  وتيِ أُ  نمَ  إلاَّ 

 ،هكتابِ  همِ فَ  على همتعلِّمَ  زيدَ يَ  أن للمعلِّمِ  ينبغي لا: (خلدون قال ابنُ 

 ابتدئً مُ  يملِ عْ لتـَّ لِ  هبولِ قَ  بةِ سْ نِ  وعلى ه،طاقتِ  بحسبِ  هنْ مِ  عليمِ التَّ  على أكبَّ  الذي

 رهآخِ  إلى هلِ وَّ أَ  نْ مِ  هيَ يعِ  حتىَّ  هابغيرِ  الكتابِ  لَ مسائِ  لطَ يخَ  ولا ،انتهيً مُ  أوْ  كان

 بغيينْ  وكذلك. ..هيرِْ غَ  في ذُ ينفُ  �ا كةٍ لَ مَ  على منه ويستوليَ  ،هاضَ رَ أغْ  لَ ويحصِّ 

 ما وتقطيعِ  ا�السِ  بتفريقِ  ،الواحدِ  نِّ الفَ  في مِ علِّ تَ الـمُ  على وِّلَ طَ تُ  ألاَّ  كلَ 

 ،بعضٍ  نمِ  هابعضِ  نِّ الفَ  مسائلِ  طاعِ وانقِ  سيانِ النِّ  إلى ريعةٌ ذَ  هنَّ لأَ  ؛هانَ بي ـْ

  .)٢()هابتفريقِ  كةِ لَ الـمَ  حصولُ  فيعسرُ 

 ،احكيمً  يكونَ  أنْ  بغينْ ي ـَ الأستاذَ  أنَّ  ،الأمرِ  وحاصلُ : (رانَ دْ بَ  قال ابنُ 

 ضاعَ  وإلا ،مِ المتعلِّ  لاستعدادِ  اوافقً مُ  راهُ يَ  ما بحسبِ  التعليمِ  طرقِ  في فُ يتصرَّ 

 أمرٌ  التعليمِ  وطرقُ . أصلاً  الفائدةُ  وجدِ تُ  لمابمَّ ورُ  ،الفائدةِ  نمِ  بقليلٍ  الوقتُ 

 نومَ  ،هاأدائِ  على يبَ ثِ أُ  اهاأدَّ  نْ فمَ  ،الأساتذةِ  عندَ  ةٌ ودعَ مُ  وأمانةٌ  ،ذوقيٌّ 

  .)٣()�ا امطالبً  كان دهاجحَ 

v  ُبأعمالِ القلوبِ  الاهتمام:  

، عانِ واللِّ  ،هارِ في الظِّ  مُ يتكلَّ  الفقيهَ  دُ تجِ  وأنتَ (: قدامةَ  ابنُ  قال الفقيهُ 

 مسألةٍ  إلى ولا يحتاجُ  ،التي تمضي الدهورَ  التفريعاتِ  عُ ، ويفرِّ ميِ والرَّ  ،بقِ والسَّ 

؛ ينٍ عَ  فرضُ  وهذا عليه !ياءِ ن الرِّ مِ  رُ ، ولا يحذِّ في الإخلاصِ  مُ تكلَّ منها، ولا يَ 
                                                           

  ).١/٢٦٥( لابن بدران)) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل(( )١(

  ).٥٣٤: ص( ))مقدمة ابن خلدون(( )٢(

  ).٢٦٩-١/٢٦٨( لابن بدران)) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل(( )٣(



١٤١ 

 

  ءاتإا  

 تركِ  عن علةِ  لَ ئِ ه سُ ، ولو أنَّ كفايةٍ   فرضُ  ه، والأولُ ه هلاكَ في إهمالِ  لأنَّ 

  .)١()له جوابٌ  لم يكنْ  ،ياءِ والرِّ  في الإخلاصِ  سِ فْ للنـَّ  المناقشةِ 

v  ُوالإجابةِ عنها الشُّبهِ  حِ طرْ  كيفيةِ   معرفة:  

 عنها الجوابَ  رَ ؤخِّ ويُ  ،في درسٍ  ينِ في الدِّ  بهةً شُ   يذكرَ ألاَّ ( سِ على المدرِّ 

في ذلك  دَ ، ولا يتقيَّ اهما جميعً دعُ أو يَ  ،اهما جميعً بل يذكرُ  ،آخرَ  إلى درسٍ 

 ما، لا سيَّ ن المسألةِ لما فيه مِ  ؛عنها بهةِ الشُّ  جوابِ  منه تأخيرُ  يلزمُ  ،صنفٍ لم

  .)٢()والعوامَّ  الخواصَّ  يجمعُ  رسُ إذا كان الدَّ 

v عليمفي التَّ  طتوسُّ ال:  

 ،يخلُّ  اه تقصيرً رَ ، ولا يقصِّ لُّ يمُ  تطويلاً  الدرسَ  مُ المعلِّ  يلَ طِ يُ  لاَّ بغي أنْ ي ـَ(

في  ، ولا يبحثَ في التطويلِ  الحاضرين في الفائدةِ  راعي في ذلك مصلحةَ ويُ 

ه رُ يؤخِّ  ه عليه ولامُ فلا يقدِّ  ،ذلك  في موضعِ إلاَّ  على فائدةٍ  مَ أو يتكلَّ  مقامٍ 

  .)٣()هحُ تقتضي ذلك وترجِّ  إلا لمصلحةٍ  ،عنه

v  مع تلاميذه مالمعلِّ  من آدابو:  

  .مينلِّ عَ ت ـَالـمُ  على فقةُ الشَّ  -

  .اأجرً  لمِ العِ  على إفادةِ  بَ لُ طْ  يَ ألاَّ  -

  .اشيئً  مِ المتعلِّ  صحِ ن نُ مِ  عَ دَ  يَ لاَّ أ -

                                                           

  ).٢٨ ،٢٧: ص( لابن قدامة)) مختصر منهاج القاصدين(( )١(

  ).٣٨: ص( لابن جماعة، بتصرف)) تذكرة السامع والمتكلم(( )٢(

  .، بتصرف)٣٩-٣٨: ص) ()المصدر السابق(( )٣(



١٤٢  

 

  ءاتإا  

ولا  ،نكَ ما أمْ  عريضِ التَّ  بطريقِ  ،خلاقِ الأَ  عن سوءِ  مَ علِّ تَ الـمُ  رَ جُ زْ ي ـَ أنْ  -

  .حَ رِّ صَ يُ 

  .ها هو لهسُ رِّ دَ تي لا يُ الَّ  ،ىرَ خْ الأُ  ومَ لُ م العُ المتعلِّ  في نفسِ  حَ قبِّ  يُ ألاَّ  -

  .هِ مِ هْ ف ـَ رِ دْ على قَ  مِ لِّ بالمتعَ  رَ صِ تَ قْ ي ـَ أنْ  -

   .)١( هه فعلُ قولَ  بُ كذِّ فلا يُ  ،همِ لْ بعِ  عاملاً  مُ المعلِّ  يكونَ  أنْ  -

  

  

                                                           

  .، بتصرف)١٢٩-١/١٢٧( لصديق حسن خان)) أبجد العلوم(( )١(



١٤٣ 

 

ادر واا  

  ريق طَّ ر الآخِ  فيإضاءات : اعاشرً 

  :اباني� رَ  اعالمً  كنْ  -١

، العلمَ  :أي- الأربعَ  هذه المراتبَ  العبدُ  لَ فإذا استكمَ (: مالقيِّ  قال ابنُ 

 لفَ السَّ  انيين؛ فإنَّ بَّ ن الرَّ صار مِ  -عليه إليه، والصبرَ  به، والدعوةَ  والعملَ 

، الحقَّ   يعرفَ ؛ حتىَّ اى رباني� سمَّ أن يُ  لا يستحقُّ  العالمَِ  مجمعون على أنَّ 

  .)١()همَ علِّ به، ويُ  ويعملَ 

 لمِ العِ  نَ مِ  رادُ ا يُ وإنمَّ ، قليلٌ  كماءُ والحُ ، كثيرٌ   لماءُ العُ : يلُ ضَ قال الفُ (

  . )٢()اا كثيرً وتي خيرً أُ  فقدْ  كمةَ وتي الحِ ن أُ فمَ ، كمةُ الحِ 

  :نيان الدُّ مِ  دْ تجرَّ  -٢

 .هنيا على بالِ الدُّ  محبةُ   تخطرَ ألاَّ  :العالمِِ  طِ ن شرْ مِ (: المباركِ  بنُ  عبدُااللهِ قال 

  .)٣()همينِ شون بدِ تعيَّ الذين يَ : ؟ قالالناسِ  ةُ لَ فِ ن سَ مَ : له يلَ وقِ 

 :؟ قالالعالمِ  ما عقوبةُ : الحسنَ  تُ سألْ (: قال دينارٍ  بنَ  مالكَ  ي أنَّ وِ ورُ 

  .)٤()رةِ الآخِ  ملِ نيا بعَ الدُّ  بُ طلَ : ؟ قالبِ القلْ  وما موتُ : قلتُ  .بِ القلْ  موتُ 

؟ الصادقُ  العالمُِ  فُ عرَ يُ  كيفَ : قيل له كِ المبارَ  ابنَ  إنَّ : أحمدَ  وقيل للإمامِ (

  .ةِ رَ الآخِ  رِ على أمْ  لُ قبِ نيا ويُ في الدُّ  دُ زهَ الذي يَ : فقال
                                                           

  ).٣/١٠( لابن القيم)) زاد المعاد في هدي خير العباد(( )١(

  ).٩٠ص (للآجري )) أخلاق العلماء(( )٢(

  .بنحوه) ٨/١٧٨( لأبي نعيم)) حلية الأولياء(( )٣(

  ).٢/٤٩( لابن مفلح)) الآداب الشرعية(( )٤(



١٤٤  

 

ادر واا  

   .)١()يكونَ  نبغي أنْ ، هكذا يَ مْ نعَ : فقال أحمدُ 

سرى كِ   بزيِّ  هُ ه أشبَ يُّ كم زِ لمائِ ن عُ مِ  كثيرٌ لَ ( :وقال الفضيل ابن عياض

م لم لَّ ى االله عليه وسَ صلَّ  النبيَّ  إنَّ  ؛ملَّ ى االله عليه وسَ صلَّ  دٍ حمَّ منه بمُ  يصرَ وقَ 

 رَ مَّ فشَ  مٌ لَ له عَ  عَ فِ ولكن رُ ، صبةٍ على قَ  بةً صَ ولا قَ ، نةٍ بِ ى لَ علَ  نةً بِ لَ  عْ يضَ 

  .)٢()إليه

 إليه الوصلِ  حبلَ  أنَّ  رْ ذكَّ فتَ ، ابً منصِ  بلغتَ  إنْ : (بكر أبو زيدٍ  قال الشيخُ 

 في ولايةٍ  نمِ  تَ بلغْ  ما تَ بلغْ  ،كعلمِ  بسببِ  ثمَّ  االلهِ  فبفضلِ  ،لمِ للعِ  كطلبُ 

 العملِ  نمِ  هوحظَّ  هرَ قدْ  العلمَ  فأعطِ  وهكذا …القضاءِ  أو ا،يَ ت ـْالفُ  أو ،التعليمِ 

  .همنزلتَ  هوإنزالِ  ،به

 حفظَ  الأساسَ  والُ جعَ  الذين ،اقارً وَ  اللهِ  ونَ يرجُ  لا نمَ  مسلكَ  واحذرْ 

 على الولايةِ  حبُّ  همويحملُ  ،الحقِّ  قولِ  عن همنتَ ألسِ  ونوُ طْ فيَ  ،المنصبِ 

  .ا�اراةِ 

 رفِ وشَ  ك،لمِ وعِ  كينِ دِ  بحفظِ  كيمتِ قِ  على المحافظةَ  -االلهُ  كرحمَِ -  مْ فالزَ 

  .)٣()سياسةٍ  سنِ وحُ  ،رايةٍ ودِ  كمةٍ بحِ  ك،سِ نفْ 

 في المتوفىَّ  - يُّ نقيطالشِّ  الأمينُ  دٌ نا محمَّ يخُ شَ  كانَ   وقدْ : (-اأيضً -  قالو 

ه لا شاهدتُّ  نيا، وقدْ ن الدُّ مِ  لاً تقلِّ مُ  -هـ رحمه االله تعالى ١٧/١٢/١٣٩٣

  :هني بقولِ شافهَ  ، وقدْ ةِ رقيَّ الوَ  ملةِ العُ  ئاتِ فِ  فُ عرِ يَ 
                                                           

  ).١/٥٦)) (مجموع رسائل ابن رجب(( )١(

  ).٩٠ :ص(للآجري )) أخلاق العلماء(( )٢(

  ).٥٣: ص( لبكر أبو زيد)) حلية طالب العلم(( )٣(



١٤٥ 

 

ادر واا  

، أحدٍ  عندَ  دَ يوجَ  أنْ  قلَّ  نزٌ ومعي كَ  -شنقيط  - البلادِ  نَ مِ  ئتُ جِ  لقدْ 

 رُ وثِ  لا أُ إليها، ولكنيِّ  الطريقَ  فتُ ، لعرَ المناصبَ  ولو أردتُّ  ،)ةناعَ القَ (وهو 

  .)١()ةِ نيويَّ الدُّ  المآربِ  يلِ لنَ  لمَ العِ  ، ولا أبذلُ ةِ رَ نيا على الآخِ الدُّ 

ى دَ أهْ : (ه االلهُ رحمِ  نقيطيِّ الشِّ  يخِ الشَّ  السديس عنِ  حمنِ الرَّ عبدُ  وقال الشيخُ 

ا في بيتً  ،العزيزِ عبدِ  كِ الملِ  شقيقُ  عودٍ آل سُ  الرحمنِ عبدِ  بنُ  االلهِ عبدُ  له الأميرُ 

ه، سِ فْ لن ـَ هُ تاجُ يحَ  اهُ ذي بنَ الَّ : "ك، فقالذلِ  عنْ  ه، فسُئِلَ بلْ قْ ه، ولم ي ـَ، فردَّ فِ الطائِ 

ه بيتَ  رأيتُ  وقدْ  ،"ينيكفِ يَ  في المدينةِ  ندي بيتٌ ه، وعِ ه ولا أحتاجُ نِ أبْ  ا أنا فلمْ أمَّ 

ن ، لا مِ بٍ ن خشَ ه مِ فُ سقْ  :، أيبيٌّ عْ شَ  ناءٌ بِ ، وهو بالمدينةِ  الكومةِ  في بابِ 

 منهما يغصُّ  ، وكان الأسفلُ فٍ رَ غُ  ور أربعُ دَ  ، في كلِّ ورينِ في دَ  عُ ، يقَ حديدٍ 

 بُ شرَ ير، ولا يَ الزِّ  ماءَ  بُ شرَ يَ  ه االلهُ رحمِ  هم، وكانَ وغيرِ  ينَ ن المغتربِ مِ  لمِ العِ  بطلبةِ 

. عُ طالِ ويُ  ه في الدهليزِ أوراقَ  ذُ أخُ ، ويَ صيرِ على الحَ  سُ لِ ، ويجَ ليلاً  قَ إلاَّ  جةِ الثلاَّ  نَ مِ 

 الشيخُ  بَ إذا طلَ  أنْ  د البنك الأهلي بالمدينةِ عمَّ  ا قدْ آنفً  المذكورُ  الأميرُ  وكانَ 

  .)٢()!اا إطلاقً شيئً  ولم يأخذْ  ،يطلبْ  ه، فلمْ عطونَ يُ  مبلغٍ  منهم أيَّ 

  :العلمِ  قدرَ  ارفعْ  -٣

  على أبوابِ  اءِ رَّ القُ  ببعضِ  ايومً  ه االلهُ رحمِ  البصريُّ  الحسنُ  اجتازَ (

 م بالعلمِ كم، وجئتُ م نعالَ تُ حْ طَ رْ كم، وف ـَباهَ م جِ تُ حْ رَ أق ـْ: فقال ،لاطينَ السَّ 

م في كم لو جلستُ ا إنَّ وا فيكم، أمَ دُ هِ فزَ  ،مكم إلى أبوا�ِ قابِ لونه على رِ تحمِ 

هم، لكم في أعينِ  لكان أعظمَ  ،لون إليكمرسِ الذين يُ  مُ كم حتى يكونوا هُ بيوتِ 
                                                           

  ).١٤٧: ص( لبكر أبو زيد)) حلية طالب العلم(( )١(

  ).٢٠١ ،٢٠٠ :ص)) (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي(( )٢(



١٤٦  

 

ادر واا  

  .)١()كمأضلاعِ  بينَ  االلهُ  قَ فرَّ  ،قواتفرَّ 

  :يالقاضِ  العزيزِ عبدِ  بنُ  عليُّ  قالَ 

  مهُ وه صــان ـَصــانُ  لــمِ العِ  نَّ أهــلَ أَ  وْ لــَوَ 

  

  لَعُظِّمَــــــــا النُّفــــــــوسِ  ظَّمــــــــوه فيلــــــــو عَ وَ   

  نَّســـــــــواودَ  هـــــــــانوه فهــــــــانَ أَ  نْ ولكِــــــــ  

  

هَّمـــــــــا تجَ حـــــــــتىَّ  يَّـــــــــاه بالأطمـــــــــاعِ محُ   
)٢(  

    :كعلمِ  زكاةَ أدِّ  -٤  

 ،بالمعروفِ  اأمَّارً  ،بالحقِّ  اصادعً : العلمِ  زكاةَ  أدِّ : (ر أبو زيدٍ كْ بَ  قال الشيخُ 

 وبذلِ  فعِ النَّ  وحبِّ  ،للعلمِ  اناشرً  ،والمضارِّ  المصالحِ  بينَ  اموازنً  المنكرِ  عن �َّاءً 

 هريرةَ  أبي وعن .والمعروفِ  الحقِّ  نوائبِ  في للمسلمين الحسنةِ  فاعةِ والشَّ  ،الجاهِ 

  :قال موسلَّ  عليه االلهُ  ىصلَّ  النبيَّ  أنَّ  عنه االلهُ  ىرضِ 

 لمٍ عِ  أو ،جاريةٍ  دقةٍ صَ : ثلاثٍ  نمِ  إلاَّ  هلُ عمَ  عانقطَ  ،الإنسانُ  ماتَ  إذا((

  .)٣())له يدعو صالحٍ  ولدٍ  أو به، عُ تفَ نْ ي ـُ

 ؛هلعلمِ  الباذلِ  للعالمِِ  إلاَّ  تجتمعُ  لا لاثُ الثَّ  هذه: العلمِ  أهلِ  بعضُ  قال

 على فاحرصْ  .عليه همِ تعلُّ  في للعالمِ  ابنٌ  لها يوالمتلقِّ  ،�ا ينتفعُ  ةٌ دقصَ  هفبذلُ 

  .كعلمِ  ثمرةِ  رأسُ  فهي الحليةِ  ههذِ 

 هوآفتُ  ،الإشفاقِ  مع وينقصُ  ،الإنفاقِ  بكثرةِ  زيدُ يَ  هفإنَّ  ،العلمِ  رفِ شَ ولِ 

  .الكتمانُ 

                                                           

  ).٥٨-١/٥٧( ))شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، من مجموع رسائل ابن رجب(( )١(

  ).١٢٧ :ص)) (ديوان القاضي الجرجاني(( )٢(

  ).١٦٣١(أخرجه مسلم  )٣(



١٤٧ 

 

ادر واا  

 صيحةِ النَّ  إفادةِ  وضعفِ  ،اقِ سَّ الفُ  وغلبةِ  ،الزمانِ  فسادِ  ىدعوَ  كتحملُ  ولا

 الفساقُ  عليها يسوقُ  فعلةٌ  فهي تَ فعلْ  فإن ،والبلاغِ  الأداءِ  واجبِ  عن

  .)١()الرذيلةِ  لواءِ  ورفعِ  الفضيلةِ  على الخروجُ  لهم ليتمَّ  ؛الأحمرَ  الذهبَ 

  ؟الخطواتُ  فُ ، وتتوقَّ تنتهي المسيرةُ  فهلْ .. وبعدُ  -٥

 وأن ... العلومِ  أنواعَ  يذخرَ أن  نبغي للمرءِ يَ : العلمِ  أهلِ  قال بعضُ (

 عنها في حالٍ ه إن استغنىَ  عنها، فإنَّ نىَ الغِ  ولا يعتقدَ  ،ن العلومِ مِ  يستكثرَ 

ل غِ إليها في وقتٍ؛ وإن شُ  ها في وقتٍ ارتاحَ مَ سئِ  إليها في حالٍ؛ وإنْ  احتاجَ 

 ا عجلَ بمَّ ؛ فرُ وجلَ فيندم وي ويعجلَ  لها في يومٍ؛ وأن لا يسرعَ  عنها في يومٍ فرغَ 

ى إليه ه، وابتغَ عليه مرامُ  ه فتعذرَ ه، ثم رامَ عن يدِ  كتابٍ   ه بإخراجِ على نفسِ  المرءُ 

  .)٢()قهوأرَّ  ه طويلاً ه، وأقلقَ ه ذلك وأنصبَ بَ ؛ فأتعإليه سبيلاً  ، فلم يجدْ وصولاً 

، ولا عاقلاً  الأحمقَ  لُ وِّ ى، ولا تحُ ي الموتَ يِ لا تحُ  بَ الكتُ  إنَّ (: قال أبو إسحاقَ 

  يعلمَ  أنْ  ن أرادَ ومَ ، فيشْ وتَ  ، وترهفُ وتفتقُ  تشحذُ  الكتبَ  ا، ولكنَّ ذكي�  البليدَ 

  !اعتراه له بشيءٍ  رَ ا تصوَّ ذلك إنمَّ  فإنَّ  ؛يداووه ه أنْ نبغي لأهلِ فيَ  شيءٍ  كلَّ 

 ، ولا ينزعْ أشياءَ  إلى شيئين، وإلى ثلاثةِ  فليقصدْ  ،احافظً  اكي� ن كان ذَ فمَ 

 ،هوعلى ذهنِ ، هوعلى بصرِ  ،هعلى سمعِ  يمرَّ  أنْ  دعْ ، ولا يَ والمطارحةِ  رسِ الدَّ  عن

  ، فيكونَ الأصنافِ  ن سائرِ ر عليه مِ ما قدَ 
ً
ن غفلٍ مِ  غيرَ  ويكونَ  ،بخواصَّ  اعالم

  .)٣()ويخوضون فيه ،ما يجري فيه الناسُ  سائرِ 
                                                           

  ).٥١: ص( لبكر أبو زيد)) حلية طالب العلم(( )١(

  ).١٣٧ -١٣٦ :ص(للخطيب البغدادي، بتصرف  ))تقييد العلم(( )٢(

  ).٦٠-١/٥٩(للجاحظ  ))الحيوان(( )٣(



١٤٨  

 

ادر واا  

ا الرجلُ  يزالُ  لا: (يرٍ بَ جُ  بنُ  قال سعيدُ 
ً
 ،التعلمَ  تركَ  فإذا م،تعلَّ  ما عالم

  .)١()يكونُ  ما أجهلُ  فهو ه،عندَ  بما ىواكتفَ  استغنىَ  قد هأنَّ  وظنَّ 

 راقتصِ  ولا ،العلمِ  نمِ  اشبعْ  :له أقولُ  فلا العالمُ  اأمَّ : (الجوزيِّ  ابنُ  وقال

 لوعمِ  هعمرَ  رقدَّ  نمَ  العاقلَ  فإنَّ  ؛المهمَّ  مقدِّ : له أقولُ  بل .هبعضِ  على

 على نيِ بْ ي ـَ هأنَّ  غيرَ  ،العمرِ  بمقدارِ  العلمِ  إلى سبيلَ  لا كان وإنْ  بمقتضاه،

 هتُ يَّ فنِ  الوصولِ  قبلَ  ماتَ  وإنْ  ،ازادً  مرحلةٍ  لكلِّ  أعدَّ  فقدْ  لوصَ  فإنْ  ،الأغلبِ 

 بالعاقلِ  فقبيحٌ  ،كثيرٌ  العلمَ  وأنَّ  ،قصيرٌ  العمرَ  أنَّ  العاقلُ  معلِ  فإذا .به تسلكُ 

 ،هسخِ ونَ  الحديثِ  بسماعِ  مثلاً  يتشاغلَ  أن ،الفضائلِ  لكمالِ  الطالبِ 

 منه همقصودِ  نمِ  يفرغُ  لا وهذا .غريبٍ  وكلَّ  ،روايةٍ  وكلَّ  ،طريقٍ  كلَّ  لَ حصِّ ليُ 

 أو، القرآنَ  ظيحفَ  لا ثم ،سخِ بالنَّ  لتشاغَ  إنْ  اخصوصً  ،سنةً  خمسينَ  في

 يعرف ولا ،قهِ الفِ  في لافِ بالخِ  أو، الحديثَ  فيعرِ  ولا القرآنِ  بعلومِ  شاغليتَ 

   .)٢()المسألةِ  مدارُ  عليه الذي قلَ النَّ 

 ن قومٍ مِ  كَ ، لعلَّ ؤبةُ يا رُ : البكريُّ  ابةُ سَّ قال لي النَّ : العجَّاجِ  بنُ  ؤبةُ رُ  وقالَ (

  أرجو ألاَّ إنيِّ : هموني؟ قلتُ فْ هم لم ي ـَثتُ حدَّ  لوني، وإنْ سأَ عنهم لم يَ  سكتُّ  إنْ 

  :قال ،ككذلِ   أكونَ 

ه ، ونكدُ سيانُ النِّ  هُ آفتُ : قال! نيبرُِ تخُ : قلتُ  ه؟جنتُ ه وهُ كدُ ونَ  لمِ العِ  ا آفةُ فمَ 

  .)٣()هأهلِ  غيرِ  ه عندَ ه نشرُ ، وهجنتُ بُ ذِ الكَ 

                                                           

  ).٢٨: ص( لابن جماعة)) تذكرة السامع والمتكلم(( )١(

  ).١٦٨: ص(لابن الجوزي  ))صيد الخاطر(( )٢(

  ).٢/٨٠(لابن عبد ربه  ))العقد الفريد(( )٣(



١٤٩ 

 

ادر واا  

 ؛هه حقَّ بخسَ  ، فقدْ غايةً  لمِ للعِ  أنَّ  ن ظنَّ مَ : قيل: (هْ زادَ  ىبر طاش كُ  قالَ 

: هحكامِ ه وأَ فاتِ وصِ  بااللهِ  العارفينَ  وهو أعرفُ ) هلحبيبِ (ه تعالى قولَ  ا سمعتَ أمَ 

وَفَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ {: ه تعالىوقولَ  ،]١١٤: طه[ }رَّبِّ زدِْنيِ عِلْمًا وَقُل{

  .)١(!)؟]٧٦: يوسف[ }عَليِمٌ 

   

                                                           

  ).١/٢٣(زاده لطاش كبرى )) مفتاح السعادة ومصباح السيادة(( )١(



١٥٠  

 

ادر واا  

   



١٥١ 

 

ادر واا  

عالمصادر والمراج  

دار الكتــب  ،هـــ١٣٠٧أبجــد العلــوم، لصــديق حســن خــان القنــوجي، ط  .١

  .العلمية ببيروت

: بَطَّــة، تحقيــقإبطـال الحيــل، لعبيــد االله بــن محمــد العُكْـبرَي، المعــروف بــابن  .٢

  .، المكتب الإسلامي٣زهير الشاويش، ط 

إتحاف السادة المتقين بشـرح إحيـاء علـوم الـدين، لمحمـد بـن محمـد الحسـيني  .٣

  .، دار الكتب العلمية ببيروتهـ١٤٠٩، ١الزبيدي، ط 

الإتقان في علوم القرآن لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  .٤

الهيئة المصرية العامة : إبراهيم، الناشرمحمد أبو الفضل : السيوطي، تحقيق

  .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: للكتاب، الطبعة

، مكتبـة هــ١٤٢٥، ١ا�امات لا تثبت، لسليمان بن صالح الخراشي، ط  .٥

  .الرشد بالرياض

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبـان، ترتيـب عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان،  .٦

  .ببيروت ، مؤسسة الرسالةهـ١٤٠٧، ١شعيب الأرناؤوط، ط : تحقيق

دكتــور : أخـلاق العلمــاء، لأبي بكــر محمــد بــن الحسـين الآجــري، اعتــنى بــه .٧

  .، أضواء السلف بالرياضهـ١٤٢٦، ١أحمد حاج محمد عثمان، ط 

ـــــق، آداب الشـــــافعي ومناقبـــــه، لعبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبي حـــــاتم الـــــرازي .٨ : تحقي

  .مكتبة الخانجي بالقاهرة، هـ١٤١٣،  ٢ط ، عبدالغني عبد الخالق



١٥٢  

 

ادر واا  

شـعيب : شرعية، لأبي عبد االله محمد بن مفلـح المقدسـي، تحقيـقالآداب ال .٩

  .مؤسسة الرسالة ببيروت ،هـ١٤١٦، ١الأرناؤوط، وعمر القيَّام، ط 

ــــن حبيــــب المــــاوردينيا والــــدِّ أدب الــــدُّ  .١٠ ــــن محمــــد ب ، ١ط، ين، لعلــــي ب

  .دار الكتب العلمية ببيروت، هـ١٤٠٧

الأعـــلام العليـــة في مناقـــب ابـــن تيميـــة، لأبي حفـــص عمـــر بـــن علـــي   .١١

  .المكتب الإسلامي ببيروت ،هـ١٤٠٠، ٣البزار، ط 

، لأبي بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي، اقتضــاء العلــم العمــلَ  .١٢

المكتـب الإســلامي  ،هـــ١٣٩٧، ٤محمــد ناصـر الــدين الألبـاني، ط : تحقيـق

  .ببيروت

وايـة وتقييـد السـماع لعيـاض بـن موسـى بـن الإلماع إلى معرفة أصـول الر  .١٣

دار : الســـيد أحمـــد صـــقر، الناشـــر: عيـــاض بـــن عمـــرون اليحصـــبي، تحقيـــق

  تونس/ القاهرة  -المكتبة العتيقة / التراث 

ـــاء النحـــاة .١٤ : لعلـــي بـــن يوســـف القفطـــي، تحقيـــق، إنبـــاه الـــرواة علـــى أنب

 -ة دار الفكـر العـربي بالقـاهر  ،هــ١٤٠٦، ١ط ، محمد أبو الفضل إبراهيم

  .مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت

أنمـــاط التوثيـــق في المخطـــوط العـــربي في القـــرن التاســـع عشـــر الهجـــري،  .١٥

مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة  ،هــ١٤١٤للدكتور عابد سليمان المشوخي، ط 

  .بالسعودية

معــروف : بــدائع الفوائــد، لأبي عبــداالله محمــد بــن قــيم الجوزيــة، تحقيــق .١٦



١٥٣ 

 

ادر واا  

دار الخـــــير  ،هــــــ١٤١٤، ١جــــي، ط  زريــــق، ومحمـــــد وهــــبي، وعلـــــي بلطـــــه

  .ببيروت

دار : بســـتان العـــارفين لمحيـــي الـــدين يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي، الناشـــر .١٧

  .الريان للتراث

محمـــد : بســـتان العـــارفين، لأبي زكريـــا يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي، تحقيـــق .١٨

  .الحجار، مكتبة دار الدعوة بحلب

بكـــر،  بغيــة الوعــاة في طبقـــات اللغــويين والنحــاة لعبـــد الــرحمن بــن أبي .١٩

المكتبـــة ط  محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، :تحقيـــق ،جـــلال الـــدين الســـيوطي

  .صيدا/ لبنان  -العصرية 

حسـام : البلدانيات، للحافظ محمد بن عبد الرحمن السـخاوي، تحقيـق .٢٠

  .دار العطاء بالسعودية ،هـ١٤٢٢، ١بن محمد القطان، ط 

بيــان فضــل علــم الســلف علــى علــم الخلــف، لعبــد الــرحمن بــن رجــب  .٢١

دار البشـائر  ،هــ١٤١٦، ١محمـد بـن ناصـر العجمـي، ط : الحنبلي، تحقيق

  .الإسلامية ببيروت

المحــامي : البيــان والتبــين، لأبي عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، تحقيــق .٢٢

  .، دار صعب ببيروتم١٩٦٨، ١فوزي عطوي، ط 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لمحمـد بـن أحمـد بـن عثمـان  .٢٣

دار  ،هــ١٤٠٧، ١الدكتور عمر عبـد السـلام تـدمري، ط : قالذهبي، تحقي

  .الكتاب العربي ببيروت



١٥٤  

 

ادر واا  

تــــاريخ بغــــداد، لأبي بكــــر أحمــــد بــــن علــــي، الخطيــــب البغــــدادي، دار  .٢٤

  .الكتب العلمية ببيروت

تـــاريخ مدينـــة دمشـــق، لابـــن عســـاكر أبي القاســـم علـــي بـــن الحســـن،  .٢٥

  .تدار الفكر ببيرو  ،هـ١٤١٦عمر بن غرامة العمروي، : تحقيق

محاضــرة، مــأخوذة مــن (التأصــيل في طلــب العلــم، لمحمــد عمــر بــازمول  .٢٦

  ).الشبكة العنكبوتية

تبيـــين كـــذب المفـــتري فيمـــا نســـب إلى الإمـــام أبي الحســـن الأشـــعري،  .٢٧

دار الكتــاب  ،هـــ١٤٠٤، ٣لعلــي بــن الحســن بــن عســاكر الدمشــقي، ط 

  .العربي ببيروت

محمــد الســمعاني  التحبــير في المعجــم الكبــير، لأبي ســعد عبــدالكريم بــن .٢٨

  .، رئاسة ديوان الأوقاف ببغداد١منيرة ناجي سالم، ط : التميمي، تحقيق

تحقيق المخطوطات بين الواقع والـنهج الأمثـل، لعبـد االله بـن عسـيلان،  .٢٩

  .مكتبة الملك فهد الوطنية بالسعودية ،هـ١٤١٥ط 

، ١بيروت، ط  –دار الكتب العلمية : لجنة من العلماء، الناشر: تحقيق

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

  صيدا/ لبنان  - المكتبة العصرية : محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: تحقيق

دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي ، لمحمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي، تـــذكرة الحفـــاظ .٣٠

  . ببيروت



١٥٥ 

 

ادر واا  

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، لبدر الـدين بـن جماعـة  .٣١

  .الكناني، دار الكتب العلمية ببيروت

للقاضـي  ،وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مـذهب مالـك المدارك رتيبت .٣٢

وزارة  ،هـــــ١٤٠٢، ســــعيد بــــن أحمــــد أعــــراب: تحقيــــق، عيــــاض بــــن موســــى

    .الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب

، ١التعالم وأثره على الفكر والكتاب، لبكـر بـن عبـد االله أبـو زيـد، ط  .٣٣

  .دار الراية بالرياض ،هـ١٤١٨

 ،هــــ١٣٠٧طريـــق الـــتعلم، لبرهــان الـــدين الزرنـــوجي، ط  تعلــيم المـــتعلم .٣٤

  .المطبعة العثمانية بمصر

: تقييــد العلـــم، لأبي بكـــر أحمـــد بــن علـــي الخطيـــب البغـــدادي، تحقيـــق .٣٥

  .دار إحياء السنة النبوية ،هـ١٩٧٤، ٢يوسف العش، ط 

التمهيـــد لمـــا في الموطـــأ مـــن المعـــاني والأســـانيد، لأبي عمـــر يوســـف بـــن  .٣٦

  .تطوان -محققين، مطابع الشويخ عبد البر، مجموعة 

تنـــوير الطـــلاب بتحريـــر أســـباب العلـــم مـــن كـــلام رب الأربـــاب، لأبي  .٣٧

  ).رسالة من الشبكة العنكبوتية(القاسم المقدسي 

أبي : جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد الـبر، تحقيـق .٣٨

  .دار ابن الجوزي بالدمام ،هـ١٤١٩، ٤الأشبال الزهيري، ط 

الجـــامع لأخـــلاق الـــراوي وآداب الســـامع، لأحمـــد بـــن علـــي الخطيـــب  .٣٩



١٥٦  

 

ادر واا  

مؤسســة ، هــ١٤١٢، ١ط ، محمـد بـن عجـاج الخطيـب: تحقيـق، البغـدادي

  .الرسالة ببيروت

جمهرة أنساب العرب،  لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  .٤٠

  القرطبي الظاهري 

ــــة المضــــية الجــــواهر .٤١ ــــن محمــــد بــــن، في طبقــــات الحنفي أبي  لعبــــدالقادر ب

ــــن محمــــد الحلــــو :تحقيــــق ،الوفــــاء ــــدالفتاح ب دار العلــــوم ، هـــــ١٣٩٨ط ، عب

  بالرياض

الجـــوهر المنضــــد في طبقــــات متــــأخري أصـــحاب أحمــــد، ليوســــف بــــن  .٤٢

 ،هــ١٤٠٧، ١عبد الرحمن بـن عثيمـين، طــ : الحسن بن عبدالهادي، تحقيق

  .مكتبة الخانجي بالقاهرة

فــرج عبــدالرحمن الحــث علــى حفــظ العلــم وذكــر كبــار الحفــاظ، لأبي ال .٤٣

  .دار الكتب العلمية ببيروت ،هـ١٤٠٥، ١بن الجوزي، ط

الحــث علــى طلــب العلــم والاجتهــاد في جمعــه، لأبي هــلال الحســن بــن  .٤٤

ـــــق  ،هــــــ١٤٠٦، ١الـــــدكتور مـــــروان قبـــــاني، ط : عبـــــداالله العســـــكري، تحقي

  .المكتب الإسلامي

ـــــن عبـــــداالله  .٤٥ حليـــــة الأوليـــــاء وطبقـــــات الأصـــــفياء، لأبي نعـــــيم أحمـــــد ب

  .فهاني، دار الكتب العلمية ببيروتالأص

دار  ،هــ١٤٠٨، ١حلية طالب العلم، لبكـر بـن عبـداالله أبـو زيـد، ط  .٤٦

  .الراية بالرياض



١٥٧ 

 

ادر واا  

عبدالســلام محمــد هــارون، : تحقيــق، لعمــرو بــن بحــر الجــاحظ، الحيــوان .٤٧

  .دار الجيل ببيروت، هـ١٤١٦ط 

دار : سمــيح إبــراهيم صــالح، الناشــر: ديــوان القاضــي الجرجــاني، تحقيــق .٤٨

  .هـ١٤٢٤،  ١دمشق، ط  -البشائر

دار  ،لعبــــدالرحمن بــــن رجــــب الحنبلــــي، الحنابلــــة طبقــــات الــــذيل علــــى .٤٩

  .المعرفة ببيروت

ـــــن ، الـــــذيل والتكملـــــة لكتـــــابي الموصـــــول والصـــــلة .٥٠ لمحمـــــد بـــــن محمـــــد ب

  .دار الثقافة ببيروت، تحقيق محمد بن شريفة، عبدالملك المراكشي

مــن مجموعــة (، البغــداديالرحلــة في طلــب الحــديث، لأحمــد بــن علــي  .٥١

  .مكتبة المعارف بالطائف) الرسائل الكمالية في الحديث

الرسائل المتبادلة بين جمال الـدين القـاسمي، ومحمـود شـكري الألوسـي،  .٥٢

دار البشـــائر  ،هــــ١٤٢٢، ١محمـــد بـــن ناصــر العجمـــي، ط : جمــع وتحقيـــق

  .الإسلامية ببيروت

مــد بـن أبي بكــر، ابــن لأبي عبـد االله مح ،ونزهـة المشــتاقين المحبــين روضـة .٥٣

  .دار الكتب العلمية ببيروت، قيم الجوزية

زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبي عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر، ابـن  .٥٤

 ،هـــ١٤٠٦، ١٣شــعيب وعبــدالقادر الأرنــاؤوط، ط : قــيم الجوزيــة، تحقيــق

  .مؤسسة الرسالة ببيروت



١٥٨  

 

ادر واا  

مكتبة : رزغل العلم للذهبي تحقيق محمد بن ناصر العجمي، الناش .٥٥

  .الصحوة الإسلامية

سبل السلام شرح بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل الأمـير الصـنعاني، ط  .٥٦

  .  مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،هـ١٣٧٩، ٤

، ١السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية، أحمد بـن سـالم المصـري، ط  .٥٧

  .دار الكيان بالرياض ،هـ١٤٢٦

محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن حميـــد ، الســـحب الوابلـــة علـــى ضـــرائح الحنابلـــة .٥٨

، ١ط ، بكـــــر أبــــو زيـــــد وعبــــدالرحمن العثيمـــــين: تحقيــــق، النجــــدي المكـــــي

  .مؤسسة الرسالة ببيروت، هـ١٤١٦

سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي،  .٥٩

  .شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة: تحقيق

دار ، هـــــ١٤٠٧ ،٢ط ، شـــرح ديــــوان المتنــــبي، لعبــــد الــــرحمن البرقــــوقي .٦٠

  .الكتاب العربي ببيروت

لحسن بن عبـد االله بـن سـعيد  ،شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف .٦١

مكتبــة مصــطفى  ،هـــ١٣٨٣، ١ط ، عبــد العزيــز أحمــد: تحقيــق، العســكري

  .البابي الحلبي بمصر

شـــــرف أصــــــحاب الحــــــديث، لأبي بكــــــر أحمــــــد بــــــن علــــــي الخطيــــــب  .٦٢

أوغلـي، دار إحيـاء السـنة  محمـد سـعيد خطيـب: البغدادي، تحقيق الـدكتور

  .النبوية



١٥٩ 

 

ادر واا  

 ،هــ١٣٩٩، ٢صفة الصفوة، لأبي الفـرج عبـدالرحمن ابـن الجـوزي، ط  .٦٣

  .دار المعرفة ببيروت

: تحقيـــق، لأحمــد بـــن حمـــدان الحـــراني، صــفة الفتـــوى والمفـــتي والمســـتفتي .٦٤

  .المكتب الإسلامي ببيروت، هـ١٣٩٤، ٢ط ، محمد ناصر الدين الألباني

العلمــاء، للــدكتور عبــد الكــريم الخضــير  صــفحات مشــرقة في عبــادات .٦٥

  ).محاضرة(

صفحات من صبر العلماء على شدائد العلـم والتحصـيل، لعبـدالفتاح  .٦٦

  .مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ،هـ١٤١٣، ٣أبو غدة، ط 

 ،هــ١٤١٧، ١صلاح الأمة في علو الهمة، لسيد حسين العفـاني، ط  .٦٧

  .مؤسسة الرسالة ببيروت

لإخـــلال والغلـــط وحمايتـــه مـــن الإســـقاط صـــيانة صـــحيح مســـلم مـــن ا .٦٨

والســقط، لابــن الصــلاح أبي عمــرو عثمـــان بــن عبــد الــرحمن الشـــهرزوري، 

دار الغـرب الإسـلامي  ،هــ١٤٠٨، ٢موفق عبداالله عبـدالقادر، ط : تحقيق

  .ببيروت

صــــيد الخــــاطر، لأبي الفــــرج عبــــدالرحمن بــــن الجــــوزي، المكتبــــة العلميــــة  .٦٩

  .ببيروت

التاســـــع، لشــــــمس الـــــدين محمــــــد بــــــن الضـــــوء اللامــــــع لأهـــــل القــــــرن  .٧٠

  .عبدالرحمن السخاوي، دار مكتبة الحياة ببيروت



١٦٠  

 

ادر واا  

لجعفـــر بـــن ثعلـــب بـــن ، الطــالع الســـعيد الجـــامع لأسمـــاء نجبـــاء الصـــعيد .٧١

، م١٩٦١، طــه الحــاجري -ســعد محمــد حســن : تحقيــق، جعفــر الأدفــوي

   .الدار المصرية للتأليف والترجمة

، )الابــن(لــي الســبكي لعبــدالوهاب بــن ع، طبقــات الشــافعية الكــبرى .٧٢

، ١ط، الـدكتور محمـود الطنـاحي –الدكتور عبدالفتاح محمـد الحلـو : تحقيق

  .مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، هـ١٣٨٨

: الطبقـــات الكـــبرى، لأبي عبــــداالله محمـــد بـــن ســــعد البصـــري، تحقيــــق .٧٣

  .م، دار صادر ببيروت١٩٦٨، ١إحسان عباس، ط 

دار المعرفـــة  ،بي يعلـــىلمحمـــد بـــن محمـــد بـــن الفـــراء أ، الحنابلـــة طبقـــات .٧٤

  . ببيروت

: العقــد الفريــد  لشــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه، الناشــر .٧٥

  .هـ١٤٠٤، ١بيروت، ط  –دار الكتب العلمية 

لمحمد بن أحمـد بـن  ،من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية الدرية العقود .٧٦

الفــــاروق  ،هـــــ١٤٢٢، ١ط ، طلعــــت فــــؤاد الحلــــواني :تحقيــــق ،عبــــدالهادي

  .الحديثة بالقاهرة

: علـــل الحـــديث، لأبي محمـــد عبـــدالرحمن الـــرازي بـــن أبي حـــاتم، تحقيـــق .٧٧

الفـــاروق الحديثـــة للطباعـــة  ،هــــ١٤٢٣، ١نشـــأت بـــن كمـــال المصـــري، ط 

  .والنشر بالقاهرة

ــــد الكــــريم، ط  .٧٨ ، ١عوائــــق الطلــــب، لعبــــد الســــلام بــــن بــــرجس آل عب

  .مكتبة الرشد بالرياض ،هـ١٤٢٢



١٦١ 

 

ادر واا  

مكتبة : الرحمن بن ناصر السعدي، الناشرالفتاوى السعدية لعبد  .٧٩

  الرياض -المعارف 

: الفــروق في اللغــة، لأبي هــلال الحســن بــن عبــداالله العســكري، تحقيــق .٨٠

  .مؤسسسة الرسالة ،هـ١٤٢٢، ١جمال عبدالغني مدغمش، ط 

 -مـروان العطيـة : فضائل القرآن لأبي عُبيـد القاسـم بـن سـلام، تحقيـق .٨١

  .دار ابن كثير ،هـ١٤٢٠ وفاء تقي الدين، ط -محسن خرابة 

دار  ،هـــ١٤١٣، ١الفلاكــة والمفلوكــون، لأحمــد بــن علــي الــدلجي، ط  .٨٢

  .الكتب العلمية ببيروت

لعبـدالحي بـن ، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشـيخات .٨٣

  . دار الغرب الإسلامي ببيروت، هـ١٤٠٦، عبدالكبير الكتاني

بشـير بـن محمـد : تحقيـق، زيـةلمحمد بـن أبي بكـر، ابـن قـيم الجو ، الفوائد .٨٤

  .مكتبة دار البيان بالكويت ، هـ١٤٠٧، ١ط ، عيون

  .، دار المنارة بالسعودية٤في سبيل الإصلاح، لعلي الطنطاوي، ط  .٨٥

نظـــرات نقديــة، لأحمـــد بــن عبـــدالرحمن  -الكتــاب الإســـلامي المعاصــر .٨٦

  .دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض ،هـ١٤١٦، ١الصويان، ط 

محمـد ناصـر الـدين : لأبي خيثمة زهير بن حرب، تحقيقكتاب العلم،  .٨٧

  .المكتب الإسلامي ببيروت هـ،١٤٠٣، ٢الألباني، ط 

لمصـــطفى بـــن عبـــداالله ، كشــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون .٨٨

  .دار العلوم الحديثة ببيروت، حاجي خليفة
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كيــــف يبـــــني طالـــــب العلـــــم مكتبتــــه، للـــــدكتور عبـــــد الكـــــريم الخضـــــير  .٨٩

  ).محاضرة(

  .، دار صادر١لعرب، لمحمد بن مكرم بن منظور، ط لسان ا .٩٠

لعبـــد الملـــك بـــن محمـــد بـــن إسماعيـــل أبـــو منصـــور  اللطـــائف والظرائـــف .٩١

  .دار المناهل، بيروت: الثعالبي، الناشر

، لعبـــدالرحمن بـــن علـــي، ابـــن الجـــوزي، لفتـــة الكبـــد إلى نصـــيحة الولـــد .٩٢

  .مكتبة البخاري بمصر، هـ١٤١٢، ١ط، أشرف عبد المقصود: تحقيق

: ا�السـة وجـواهر العلــم، لأبي بكـر أحمـد بــن مـروان الـدينوري، تحقيــق .٩٣

جمعيـة التربيـة الإسـلامية بـالبحرين، ودار  ،هـ١٤١٩مشهور بن حسن، ط 

  .ابن حزم ببيروت

مجموع الفتاوى، لأبي العباس أحمـد بـن تيميـة، جمـع الشـيخ عبـدالرحمن  .٩٤

  .، دار الوفاءهـ١٤٢٦، ٣أنور الباز وعامر الجزار، ط : بن قاسم، تحقيق

ا�موع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف النـووي،  .٩٥

  .دار الفكر

لعبـــدالرحمن بـــن رجــــب ، ابـــن رجــــب الحنبلـــي الحـــافظ رســـائل مجمـــوع .٩٦

الفـاروق الحديثـة ، هــ١٤٢٣، ١ط ، طلعـت فـؤاد الحلـواني: تحقيـق، الحنبلي

  .للطباعة والنشر  بالقاهرة

، ٢ثمــــان عمــــرو بــــن بحــــر الجـــــاحظ، ط المحاســــن والأضــــداد، لأبي ع .٩٧

  .، مكتبة الخانجي بالقاهرةهـ١٤١٥
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محمـــد أبـــو : المحاســـن والمســـاوئ، لإبـــراهيم بـــن محمـــد البيهقـــي، تحقيـــق .٩٨

  .الفضل إبراهيم، دار المعارف بالقاهرة

: رْوَزيِ، اختصارالـمَ  مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر بن الحجاج .٩٩

  باكستان -أكاديمي، فيصل آباد حديث : أحمد بن علي المقريزي، الناشر

 مختصر منهاج القاصدين، لأحمد بن عبد الـرحمن بـن قدامـة المقدسـي، .١٠٠

دار فيحــــاء، ودار عمــــار  ،هـــــ١٤٠٦، ١علــــي حســــن الحلــــبي، ط : تحقيــــق

  .بالأردن

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبـد وإيـاك نسـتعين، لشـمس الـدين  .١٠١

دار  ،هـــ١٣٩٣، ٢قــي، ط محمــد حامــد الف: محمــد بــن قــيم الجوزيــة، تحقيــق

  .الكتاب العربي ببيروت

المـــدخل إلى الســـنن الكـــبرى، لأبي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين البيهقـــي،  .١٠٢

ـــــق ـــــرحمن الأعظمـــــي، دار الخلفـــــاء للكتـــــاب : تحقي الـــــدكتور محمـــــد ضـــــياء ال

  .الإسلامي بالكويت

المدخل إلى مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل، لعبـد القـادر بـن أحمـد بـن  .١٠٣

  .دار الكتب العلمية ،هـ١٤١٧، ١د أمين ضناوي، ط محم: بدران، تحقيق

ـــــــق في التحقيـــــــق، لعبـــــــد االله الشـــــــمراني،  .١٠٤ مقـــــــال مـــــــن الشـــــــبكة (مزال

  ).العنكبوتية

المســتدرك علـــى الصـــحيحين، لأبي عبـــداالله محمــد بـــن عبـــداالله الحـــاكم  .١٠٥

دار  ،هــــ١٤٢٧، ٢النيســـابوري، عنايـــة عبـــد الســـلام بـــن محمـــد علـــوش، ط 

  .المعرفة ببيروت
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ـــة المســـودة  .١٠٦ مجـــد الـــدين عبـــد الســـلام بـــن (في أصـــول الفقـــه، لآل تيمي

محمـد محيــي : ، تحقيــق)تيميـة، وعبــد الحلـيم بــن تيميـة، وأحمــد بـن عبــد الحلـيم

  .الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي

المصـــباح المنـــير في غريـــب الشـــرح الكبـــير، لأحمـــد بـــن محمـــد الفيـــومي،  .١٠٧

  .المطبعة الميمنية

لسرور، لعلاء الدين علي بـن عبـداالله البهـائي مطالع البدور في منازل ا .١٠٨

  .مطبعة إدارة الوطن بمصر ،هـ١٢٩٩، ١الغزولي، ط 

ط ، إحسـان عبـاس: تحقيـق، ليـاقوت الحمـوي الرومـي، معجـم الأدبـاء .١٠٩

  .دار الغرب الإسلامي ببيروت، م١٩٩٣، ١

روحيـــــة : تحقيـــــق، لمحمـــــد بــــن أحمـــــد الــــذهبي، معجــــم شـــــيوخ الــــذهبي .١١٠

  .دار الكتب العلمية ببيروت، هـ١٤١٠، ١ط، عبدالرحمن السيوفي

دار الكتــــب  ،مفتــــاح الســــعادة ومصــــباح الســــيادة لطــــاش كــــبري زاده .١١١

  . هـ١٤٠٥، ١ط، بيروت –العلمية 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهـل العلـم والإرادة، لشـمس الـدين  .١١٢

، ١علــي بــن حســن الحلــبي، ط : أبي عبــداالله محمــد بــن قــيم الجوزيــة، تحقيــق

  .دار ابن عفان بالخبر ،هـ١٤١٦

  .مقدمة ابن خلدون، لعبد الرحمن بن خلدون، دار الفكر .١١٣

مـن هـدي السـلف في طلـب العلـم، للـدكتور محمـد بـن مطـر الزهــراني،  .١١٤

  .دار ابن عفان بالخبر ،هـ١٤١٨، ١ط 
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دار  ،ه١٤٠١ –مناقب أبي حنيفة للموفق المكي والحافظ الكـردري  .١١٥

  .بيروت –الكتاب العربي 

أحمــد بــن حنبــل، لأبي الفــرج عبــدالرحمن ابــن الجــوزي،  مناقــب الإمــام .١١٦

دار الآفــاق الجديـــدة  ،هــــ١٤٠٢، ٣لجنــة إحيـــاء الــتراث العــربي، ط : تحقيــق

  .ببيروت

، ١مناهج اللغويين في تقرير العقيدة، للدكتور محمد الشـيخ عليـو، ط  .١١٧

  .مكتبة دار المنهاج بالرياض ،هـ١٤٢٧

بـــن �ــــادر الزركشـــي، تحقيــــق المنثـــور في القواعـــد، لبــــدر الـــدين محمــــد  .١١٨

طباعــــة شــــركة دار  ،هــــ١٤٠٥، ٢تيســــير فـــائق أحمــــد محمــــود، ط : الـــدكتور

  .الكويت للصحافة

مشـهور : الموافقات، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيـق .١١٩

  .دار ابن عفان بالخبر ،هـ١٤١٧، ١حسن آل سلمان، ط 

م، لمحمـــود بـــن المـــوجز في تـــراجم البلـــدان والمصـــنفات وتعريفـــات العلـــو  .١٢٠

  .مكتبة الخانجي بمصر ،هـ١٤٠٦، ١محمد الطناحي، ط

نزهـــة الألبـــاب في الألقـــاب لأحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني،  .١٢١

 –مكتبـــة الرشـــد : عبـــد العزيـــز محمـــد بـــن صـــالح الســـديري، الناشـــر: تحقيـــق

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، ١الرياض، ط 

عـارف نصائح منهجية لطالب علم السـنة النبويـة، للشـريف حـاتم بـن  .١٢٢

  .دار عالم الفوائد بمكة ،هـ١٤١٨، ١العوني، ط 
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، لأحمــد بــن محمــد المقــري، نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب .١٢٣

  .دار الفكر ببيروت، هـ١٤٠٨

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمـس الـدين أحمـد بـن  .١٢٤

  .الدكتور إحسان عباس، دار صادر ببيروت: خلكان، تحقيق
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